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سناجتم 


المجموعات الغجرية في كافة أقطار العالم معروفة بفرحها 
اللانبائي بالطبيعة , وبتجواها الدائم من مكان إلى آخر . من 
قارة الى اخرى . وهي في ترحالا هذا تقيم الاحتفالات الصاخبة 
لقن كع آلالشاهده الام عددا کبیرا من اتنا ی 
حل آلغجر . هکذا كان لابد للمعلمة الانكليزية السافرة في رحلة 
سیا خی ٠‏ دابون ۰ ان تلتقي الفجوي مانويل في فرنسا وسط 
منطقة الکامارخ ابرائقه اجا | 

إلا أن أقارب مانویل یتدخلون من کل جهة . امه تبارك 
العلاقة لكن صدیقته ایفون - وهي رفيقة طفولته - تحاول 
تخريبها وتنجح ... تنجح الى حد بعيذ ... ويرافق هذه الاحداث 
الطفل السعيد جوناثان ... لكن من هو جونائان ؟ وهل 
المعلمة الانكليزية السائحة من التغلب على القدر 


مكتبة زشران 

۵ش الشيخ محمد عبدد 
خلف الجامع الازهر 
ات ۰۱۲۳۷۸۶۱۸۰ 


العنوان الاصلي هذه الرواية بالانكليرية 
BULLS‏ ۲ ۵۴ 316۲ 
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۱- اللقاء الفاجیء 


على السهرل 2 من وادي الرون بجنوب فرنساء وني أوائل شهعر 
أبريل/نيسان من کل عام تقريباً. نهب راح السترال, وقد استجمعت لفحاتها 
الباردة من متحدرات اليروفنس العليا التي يكسوها الجليد عادة في ذلك 
القت من السنة. لملا طريقها العاصف عبر مستتقعات الكامارغ بعراء , كأنه 
صراخ يطالب بالتار عندذ لا يحاول انسان أو جيوان أن عرض سطو 
رال _ ولکن أزهار النرجس والسوسن البرية الشجاعة التي مر بين أدغال 


سب أو القاب رجذها قيرز على أن تعلو برژرسها انان مجيء الربيع الى 


مص له 
وتتوقف الرياح المائجة بطريفة مفاجة مر 
رو بعود دنع الس بييرجة نفرق النوتعات. فيمحو ذكرى الأراضي الیباب 
أكان اليد يغطيها بنذ أيام. حين كانت الطيور البجرية نسعى بائسة في 
طلب الرزق ٠‏ رهي تتعقب أثار الخيول البرية البيضاء التي اجرلت أحيانا في 
تفت بحوافرها کل الجليد التراكم. 
وتعود الحياة الى الدلنا بأكملها ‏ فتكسي بالبهجة الني لا تعرف ها مثيلا ٠‏ 
حتى في ذروة الصيف عندما تیف المستنقعات بفعل جرارة الشمس ؛ رتتحول الى 
مساحات من الأراضي الموحلة المتشقفة ويدب النشاط في كل مكان ٠‏ وتزضر 
البحيرات الساكنة والمستنقعات الزرقاء باحياة البرية ويظهر العصفور الشادي 
للمتليء الوجنتين الذي يحاول أن يتشيث بالأعشاب الطويلة ؛ ويلمع ریش 


آكل النحل بألواته الزاهية وهو يتدقع الى أسفل ليصطاد يعض الحشرات 
التي تسبح فوق سطع الماء ويسير طائر الفلا برشاقته الغربية في المستتقعات 
بخطی تعبر عن | 
كانت دابون تعرف هذا الوقت من الستة معرفة جيدة. فقي مثل هذا الوقت 
جاءت الى روف ,هه البقعة المميزة من فرنسا . رالتي آصیح ها مغزى 
كبر في حياتها الشابة فيا بعد. والآن جد نفسها في طريق العردة هن جديد , 
تعاني من الشاعر نفسها الصطرعة مرة أخرى . انه الشعور الذي أصابها عندما 
غادرت المكان نفسه في نربة مندفعة منذ ثلاث سنوات. 

لکن كيف كان یکن ها أن تتفادی ذلك 1 وني مثل تلك الظروفة 
ربدأت الطائرة تهيط فجأة . ومالت دابون 
ذراعيها باحكام وتحس بالدوار 


كانت تتذكر جيدا مستنقهات كامارغ الجميلة ٠‏ قأنها كانت تعلم ان لا أحد 
سحب پندمها 11 ۳ 
ركان هناد شاب مجلس على بانب الآخرالمقابل 00 2 
بدا أله لاحظ جيرتها . فأندنى نحوها؛ وهو يستند الى مقعده , كانت دابون قد 
أحست بنظراته ؛ يختلسها البها من وقت لآخر أثناء الرعلة , ولكنها لم تشجمه في 
التعارف بها لأنها كانت حريصة على ألا تتورط مع أي رجل . 

دید أن الشاب لاحظ الفاق الذي ينناها في شكل هستیری شامل كلها راودها 
التفكير فيا كانت مقدمة عليه . 

وتشجع الشاب , فلمس ذراعها برفق , وبدأ حديثه بالفرنسية قانلا : 
«عفوا يا آسةم 

وأكمل بالانكليزية : «هل بك سوب 
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كانت نبراته تدل على أنه فرني ۰ ولكن كيف تستی له أن يعرف أنها 
انكليزية : ولم تيد دابون تفسيرا لذلك سوى أنه ريما سعها تتحدث الى 
مضيفة الطائرة.. 
20 وحاولت أن تعتدل في جلستها , برغم حرام الأمان الذي يقيد حركنهاء 
وتصنعت ابتسامة باهتة . وأجايت 
أشكرك باسيدي . اي بخير . ولكن . هبرط الطائرة. 
وآوما الشاب برأسه قاتلا 
«أستطيع أن أفهم ذلك ١ه‏ 
9 رر ولفتت ملامع وجهه البارزة الخددة نظ دابرن 


أعصابي دنا 


از كان شابا وسيا , ولو 


019 کی 7 با توا ليباء اصدها أي شاب يبدي اهناما 


چالک كلازي لت لها الآن آقهي هن رحدها. رأمامها الان الكدير ما 
ينيقي أن تستعد له في هذه اللحظة, وهكذا حرلت نظرها الى النافذة التقطع ی 
حازلة الآستنناف آليديث معها أ: ربدأت ترى الاسفلت على مر ابوط يبدو 
بدن ا على لقابل الطائرة . وأغلفت عينبها؛ وأحس الجميع بصدمة 
خفيفة . توقفت بعدها الطائرة على أرض المطان 
كان الهواء خارج الطائرة دافن ؛ ولم يستطع أزيز محركات طائرة فوق رأسها 


أن پپدد ماکان اللحظة من مشاعر مختلفة في أعباقها. 

وأخذت دابون تهبط درج سلم الطائرة بعدما الكت مشاعرها. ونجهت ال 
عبنى اجرد 

تم کل 


في الحال « وکان الوظفون يحيوتها بابتسامة دافنة ٠‏ فسرتها پافتتان 
الرجل الفرسي بأية امرأة جذاية . وخزجت من المطار تعر وجهها الخجل . ولكنها 
كانت على الأقل أكثر ثقة بقدرتها على مواجهة مايتتظرها. 

ونظرت دابون حوها. ولم تستطع أن تبدد احساسا طفيقا بالارتياح كان 
ران ۳ 


اطواء معطرا بأريج الأزهار .. ٠‏ متزجا برانعة البحر النغاذة » في حين كانت تحمس 
بثيء من الدف» نتيجة غرارةالشمسی ریاد تير a‏ 


هناك شد من السيارات والارتربيسات تننظ المسافرين لتحملهم الى مین 
مرسيليا . 

وبرز الشاب رفيق الط ی ؛ وكأنه كان هنا بالصدقة , واتجه البها. 
وبدأت دابرن تعض على شفتها بثيء من الفاق . 

كانت تأمل في ألا يسبب ها الاب شميئاً من المتاعب . وعندما بدأ يتحدث 
البها من جديد التفنت اليه بثيء من الفضب بعلو جبهتها اللساء فرق عينين 
یا طيف من لون خضرة البحر ؛ وسألته 

العم ياسيدي او 

ورد مسانلا: 
«هل يننظرك أحد يا أنسة 1 

وترددت ‏ دابرن الحظة قبل أن تومىء بالایجاب . لم تكن هل آ5 شم 
كل شيء ‏ أكثر من حوير بسيط للحقيقة . وسأل الشاب مر ثانية«لست بعاجة 
اذن الى من بوصلك بالسيارة ». 

وأجابت دابون عل آلفور : 
لا کا 

ررسعت دابون يدها في حقييتها تدحسس شيئاً . ثم أخرجت منظارا قا . 
ووضعنه على عينيها . كانت عدسات المنظار مربعة الشكل كبيرة الحجم . نجع 
المنظار في اخفاء ملاها. كانت تأمل في أن يفهم الشاب مغزى حركاتها. وأن 
يمضي في حال سبيله . ولکن ها هو الآن يتقدم نحوها مرة 
«أعتقد أن هذا قد سقط مناك يا آنسة ام 
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واستدارت دابون بسرعة تتأهب لرقض الفكرة رود ؛ ولكتها فت في 
دشة عندما وجدت أوراتها الخاصة بالحجز ني الفندق بين يديه. 

ولم تلد الا أن تجيب في حرج + 

«أره :آره شكرا. لا بد أنها سقطت مني عندما كنت آخرج منظاري , شکرا» 
وابتسم الشاب وهر يقول : 
أن ذلك من حسن حظي یا 


افا : 


«ساحيني ؛ فلقد عرفت انك تنو بن الاقامة في آرل , انها مدينة جميلة. ئي 
أسكن قريبا من هناك.» 
تبون أبفايها ونم سار 


ونظرت حرفا بسرعة ١‏ لم أضافت : 
نيون ني خا مدينة جميلة..» 
١‏ ییا أل اشاب ادي لحيرة وهر يقول : 
بقل آت مال أن الأقتامِين ال أن آوصاك بسيارتي ٠‏ يا آنس اه 
وأجابت دابرن رهي ترك يدها مستدكرة: 
هأ :لا ! اثني , حسنا , استأجرت سيارة بالفعل .انها ينيقي أن تکون هنا في 
مکان ماه 
كان الشاب يصفي بانتباء . وبدأ بعين فاحصة ينعم النظر في السیارات 
الواتفة . ثم قال : 
وهيا أعتقد أنني أعرف أين نجد سيارتك .» 
وعندما هت بشکره ووداعه ‏ أخذ يعلق رح : 
«أنتي أمضي معظم وقتي في آرل سوف أكون سعيداً للفاية لو قبلت دعوتي 


اي لتر 3 


الى العشاء في احدی الأمسيات - وابتسمت دابون ابتسامة غامضة لا تعني 
البول أو رض ٠‏ رهي تعتفد أنه سوف يقنع نفسه با جرد ساتحة ‏ وه 
يتحم نفسه لیتوصل الى الأسياب الحقيقية لزيارتها. 

وانطلنت دابون بالسيارة غرب مرسیلبا ثم الى الشهال متجهة صوب 
آرل عبر سهل لاكرو العظيم . ٠‏ كانت المنطقة تبدو موحشة, ومع ذلك كان 
هناك عارلات للاستزراع تظهر بين الفينة والفينة ٠‏ وتذکرت آسطورة كان 
ماتويل قد تصها علبها. تقول الاسطورة «أن هرقل الجبار قابل ذات مرة شيا 
من الردة الهبالقة كان يعيش على ذلك السهل الذي قر به الآن. واضطر هرقل 
ال أن يستنجد بزيوس كبير آهة البونان + واستجاب الاله بأن أسقط كفا من 
الحجارة على أولنك امردة :یلك أنفذ هرقل من الور 
الحجارة المتبقية من المعركة في الک 
ة في عروقها. فلأول 


فوجدتها وأخرجت منها علبة السجاير . واشعلت واحدة بأء 
من عادنها أن تدخن كديرا. كانت تدخن ففط عندما تحمس ع 
بحاجة الى شىء ما 


كات الساعة بعد السادمية عندما يلفت آرل ٠‏ وكات نجس بآنار السفر 
دبالاجهاد. واجهت مباشرة الى الفندق . وسجلت اسمها . ثم صعدت الى حجرنها 
لنأخذ جاما سر يعأ بعد أن رفضت أن تتتاول إلا بعض الشطائر وافقت الادارة 
أن ترسلها البها ی حجرتها 

وعقب ذلك ارتدت وبا طويلا من الحرير وجلست الى جوار النافذة . تطل 
على أجد الميادين الصغيرة . هي تتناول الشطائر . وتشرب فتجاناً من القهرة 
الفاخرة التي أعدتها صاحبة الفندق بعناية. 


500 0 


92۳ 
ماه ما 


وألقت دابون ببقية الشطائر جانيا عندما بدآت الذكر يات تتوارد الى ذهنها 
اتعکر هدزها . مانا يحدث لو آن مانويل رنض مقايلنها ؛ له أن يقعل ذلك اذا 
شاء, ولكته لن يعلم الحقيقة لأنها مصرة على ذلك 

وغاصت في مقعدها بعد أن وضعت فنجان القهوة الفارغ فوق الطبق 
وتصست حقيبة يدها فأخرجت منها بعض الصور الفوتوغرافية, وأغذت تنظر 
البها بحب وحنو لقد مس الصغير الذي كان في الصورة مشاعر فلبها. وبدأت 
محس بدموع في مقلنيها. لقد مضی عليها زمن طويل لم تعرف فيه البكاهء 
ا A a,‏ اا ی فلا 


استيفظت دابون في الصباح على وهج الشسس تخترق بأشعتها ستائر 
الغرفة . وظلت لحظة تعجز عن أ أين هي . وهلعت عندما لم تجد فراش 
جرنائان هناك بجوار فراشها. ولكتها في الحال تذکرت قصة سفرها الى هذا 
الکان اجدید 

كانت دابون قد قررت أن تتصل هاتفيا ببیت سان سلفادور حول رفت 
القداء . لتتحدث إلى مانويل .ولم تكن ترغب في الحديث الى آمه أبيه حول 
الموضوع, اذ أنه فوضوع يخصها هي و ماتويل ٠‏ يخصهها دون غيرهها. 
بريدية معنونة الى الخالة كلارى في صندوق 


وبعد أن وضعت 
البريد تطمتنها على سلامة الوصول . وجدت نفسها فى حالة قلق بينا كان 
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الصباج يضي في بلء وتثاقل . ان الشعور بالانفعال حول هذا الرضرع كان 
نير الضيق ٠‏ ولا بد لها بطريقة ما أن تهدىء من هذا الانفعال قبل أن تقايل 
مانویل . 

وتوقفت عن التفكير في ردود فعله حين سيراها . لا بد أنه متزوج من ايفرن 
الآن ٠‏ له مسزولياته الخاصة الت يتحملها. وقد برفض مقابلتها. انه بالتأكيد 
سرد يرقض القابلة لو علمت بها (یفون ‏ .ثم ماذا تطن أنه سوف یترضها 
النفود عل أساس علاثة كانت بينه وبينها مذ ثلاث سنرات علاقة انض أنه لم 
يكن يعتبرها ملزمة : 

وعادت دابون بالسيارة الى الفندق بعد الثانية عشرة بقليل . ردخلت الى 
غرفة الاستابال عل مضض . كانت قد لاجطت أن جنا 0 

يستخدمها الزلاء , فاتجهت اليه . | 


کات تريدأأن تطلب ال 4 
شجاعتها, وكان برسمها أن کر ارم ولكنها كانت تحتفظ به مكتوها . ورفمت 
السماعة بأصابعها الرتعشة . وطلبت من عامئة أهائف أن ترافيها بالكالة. كان 
اس يدق على الطرف الآخر من الخط ٠‏ ركنت بداها ند ااا ایی 
صارت عباته تتجمع على جبينها. 93 ۰ 

درئعت سماعة الهائف أخيرا. على الطرف الاخر .. وسمع سوت امرأة تقول 
بالفرئسية, 
«نعم , هذا بيت سان سلفادور | من المتكلم 6 

وانجار صرت دابون فجأة , ولكنها تمكنت أخيرا من أن تسأل في صرت 
خافت بالفرنسية : 
«هل أنت مدام سان سلفادور :م 

وأجاب الصوت : 
«لاءأنتي جين هل تريدين مدام سان سلفادور :6 
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يالف سعد 
«لآ. لا. غل السيد سان سلفادور أقصد السيد مانویل ‏ سان سلفادور 
موجوداه ‏ وترددت جين لحظة ثم آجابت د 

«لا.إنه في آفینون > 

وسقط قلب «ابون في اعراتها الباغلية اذا مانويل الآ في آلیون ٠‏ 
أنهت المكالة , واتصرئت رهي تحص برعدة تنتاب جسمها. 

وعندما رجت من ججرة لطاتف . كان مدير الفندق في الردعة, وأخذ ينظر یه 
وهر يلاحظ شحوب وجننيها واببضاض عينيها. ولم يتريد في أن يسأها 


يوأسه :یا هي ترقي الدرج الى غرفتها. 

ت الذي كانت تستمد فيه للغداء لايس قطنية جذابة بلون اللیمون 
الا كلارى + حاولت_دابرن أن تتفهم موقفها جيدا. وأخذت قشط 
؛ وتصلح منه من جديد ليحتفظ بوضعه. 

الى حجرة الطعام نعاني من شعور واضع بالحواء في معدتها, ولكنه لم 
اه اجوع على أية حال. 

افليلا . رغم أن حساء السمك كان لذيذا 
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سوى بعض الفاكهة الطازجة. واستمتعت بشرب الت 
كانت تفكر في تبربر مقتع لكى تذهب الى الزرعة نقسها. 

وترکت فاعة الطعام . واخترقت الاستقبال الى مدخل الفندق الواسع , وأخذت 
تفحص الميدان الظليل يأعين ساهمة. لم يكن في الفندق تزا كتير ون + قمرسم 
السباح فى أرل لم يحن بعد . ولکنهم سوف يكثرون خلال شهبرى مايو 
ویونبر /أيار وحزيران. عندما تبدأ الأعياد ريتجمع الفجر ليحتقلر! تاباهم 
الخاصة. 

تحسست أصابعها شفتيها وهي تعود بذاكرتها الى السوراء نجس كأنها في 
المطعم تعناول طعاما من بز الجاف المملح وكوبا من مرطبات متعشة , وتسمع 


المنشطة. رخلال ذلك 


من جدید صوت الضرضاء والمرسيقى ۳۹ 
بأله يشارك في طقرس قدية كانت تارا 


وعادت الى الفندق وقد أطبقت يدها بقوة . لم يكن كل ذلك مفيداً. كان 


عليها أن تلد تار مها كان الالم رها كانت 1 
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ان ١‏ ما أثار دهشة الدیر. كان قد سجلها كسائحة , 
وكان مره با لم تخرج لتزور الأماكن السياحية مثل البافين. ولاحظت أنه 
ختلس النظر اليها من مدخل قاعة الانتظار. وتظاهرت بأنها لم تلاحظه لكي 
تتفادى اي حرج, 

وعندما بدأت الشسس تيل قليلا وأخذت الظلال تستطيل في الميدان خارج 
الفندق , تركت فاعة الاننظار واتجهت الى حجرة الماتف مرة أخرى. كانت رکبتاها 
ترتعدان قليلا , ووجدت صعوبة في الاحتفاظ بتوازتها . وصلت أخيرا الى حجر 
الهاتف, 

ت ا ماعة ‏ ورد عليها صوت نساتي للمرة الثانية. وكادت قواها تخوتها. 

8 


ولكتها لم تكن رة . كان الصوت صوت فتاة , وت دابرن 
با سرت ذلك الصوت م امد بيد : كات لربل أأغت صفیة نها 
را .. 


حاولت دابوت أن تخفي لهجتها الانكليزية ٠‏ ونطفت يفرنسية راضحة: 

«معذرة. ولكنتي آريد التحدث الى السيد مانريل سان سلفادور ٠‏ 
زاستفسر الصوت الآخر بدهشة: 

«ماتويل ١‏ من الذئ يطليه ۰١‏ 

ترددت دابون , إذ كيف يكن ها أن تجيب على السزال دون أن تتورط في 


أن تتجنبه. وأجابت في مرارغة : 


رضت دابون شفتيها. لم تكن تظن أن هجتها الفرنسية سيئة الى هذا 
3 5 


أعيز مضت لم تستخدم نیها 
| عساها أن ؟ لو أنها أنكرت أنها الكليزية . 


فسوف تدرك الفتاة كذبها. ولو أنها اعترفت فان موتفها بزداد سوءأ ووجدت 


| دابون نفسها ترد 


وان ذلك ليس مهما + 
وللمرة الثانية وضعت ساعة هاتف وهي تفر جينها. 
وترکت حجرة افائف وصعدت النرج الى غرفتها. وعلنت في الرآة : كانت 
عيناها مکدودتین. وكان الق راضحا في خضرتهها. كيف یکن أن تتصرف ؛ 
وبينا كانت تبدل ملابسها استعداد نتناول طعام العشاء. سمعت نقرا خفيقا 
على الاب وصوتا ينادي : 
7 


ويا آنسة . با أنسقء 
كان صوتا نسائي . وعبرت دابرن الحجرة الى لباب رهي حكم ازارها حوفا. 
كانت الحادمة أمام لاپ تقول بابتسام : 
«مكالة هانفية لك يأأنسة, سوه الحظ عليك أن تنزلي الى الرذهة لد عليه 
آسکت دابرن بمقبض الباب باحكام؛ رهي تسأل في صوت خافت : 
«أأنت متكدة بأن المكالمة لي 1 
وأجابت الخادمة 
«نعم بكل تأکید هاأنسة؛ انه صرت رجل ام 
وهزت دابون رأسها بارتباك ؛ وهي تقول : 
«رجل ١‏ أن , أي حسنا جدا سرف أنزل. أعطني دفيقة لأرتدي لاپ 
كانت رجلاها ترنعشان وهي برى فابطة الدرج أل اهار ورذعت الا 
ررجدت الصوت بقرل : 
«الأنسة كنج ا 
لم يكن ذلك صرت ماتويل. ,كان أكثر خفة وأكثر یأر 
وسألت بعصبية + 
من ,من المتكلم م 
اهثري مارتن ٠‏ ياآنسة . لعلك تذكرينني . لقد تفابنا بالأمس في ان 
وأسندت دابرن نفسها على حائط حجرة اتف بارتماء. وهي جيب : 
اوه ٠‏ ياسيد مارتن » 
وتنفست بعمق , ثم أضافت : 
«أسفة. لم أكن أذكر الاسم» 
وأجاب مارتن : 
«أفهم ذلك ٠‏ ولكتتي أتنت محظوظا بالفعل اذ عرفت اسمك. أخبريني هل آنت 
0 لاني الجر 


مرتاحة في الفندق . وهل كل ثيء على مايرام؟* 
وتتهدت دابرن وهي تجيب باکتتاب : 
مأ . نعم . نعم .کل شيء عل میم خيراء لذا طلتيا» 
ویدا أنه شعر بالضيق ؛ وتسامل وهر يضحك في خفوت : 
_ مللذا أطلبك باآنسة؟ انك تعرفين طبعا. أريد أن أعرف رأيك في قبول «عوني 


للشاء هذا الايا 
0١‏ وبسطت دابون فامتها, وهي تقول : 

وسأها مصرأ. 

لادا لملذا مسيتجيل زو 
ع 001 

مأشم بالتعب . ولا أذكر في المشاء عل الاطلاق ياسيدي» 

ب ویو مسب 1 ۱ 
|< العامة بت اي اه تن ی اد ید 

وكرت "ديرن" على شفتيها وهي تقول + 
وأسفة » 


وعاره الماع + 
مانن ! ليكن ذلك غداء 
وأجابت : 
ولا أعرف غلاء 
وكانت اجابتها هذه حقيقية فعلق مبساطة : 


في أول الأمر تظن أن الردهة خالية. ولكن ماکادت تجتاز الساحة ا 
/الغطاة بالسجاد الأخضر حتی وجدت رجلا ينهض من كرسي بجوار قاغدة 
ااال رجت شیر مره طرینها 


وتركت الكان ٠‏ وعادت متياطئة تصعد الدرج الى حجرتها, ولم تكلف نها 


افو ملابسها, راكنقت بان طرحت تفسها على الفراش . كانت تشه توقفت دابون | وصارت تمدق في ذلك الرجل. 
بالوحدة ١‏ ولم تستطع التقكير في کلاری و جوناثان ‏ اللذين ينتظراها في ونطق الرجل + 


انکلتا. 4 

وجمعت حفيبة يدها وهبطت الدرج. واقجهت الى الميدان بعد أن قررت آي 
تقبل الدعرة العشاء في الطعم. كانت أضراء لمصابيح في الطريق تلفي سيلا من 
الضؤ على الشرارع العتمة , وكان المردافنا في شکل رافح واكتشقت أن الضو 
الحقيف الذي يذيب الظلام كان بلسي قلها وعقلها المهمومين . و 


تذكر القول الثور «الغد بوم ۳ 9 ۳ 
تذكرت دابون انها كنت قد قدت متریل اکر مرن عشت 


مزرعته مع الثيران. وکم من مرة كانت تقف ساكنة عندما يقوم بيعض الحركات 
أمام تلك ان , والتي لو کان قام بها أمام الشاهین 0 ۳ 
صيحات الأعجاب . كان ذلك يحدث أحيانا. وكات تكرة 0 
كان يسيب ها الفاق والألم. كانت تجري هارية منها. وجري خلفها. 

وشعرت بالالم في معدتها, لقد مضت تلك الشهور سراعا مضى كل يوم من 
آیامها كأعاب. ما مضي الأحلام الجميلة, ولكن کم كان الفراق معذبا ف النهاية. 
وعادت من مسيرتها في حوالي الناسعة . وقد هدأت أعصايهاالمشدودة يعد أن 
استمتعت بالسير وحدهاء وبالارتياح...وأزالت عن نفسها القلق قیا یکون من مر 
الفد. فالغد شيء في علم الفیب . 

ودخلت متباطنة الى ردهة الاستقبال في الندق وحقر 


تابن قافا بترته العروفة :واه برد أن ها 
وهل لي أن أسأل : لاد جدت الى هنا ١‏ وعن ماذا تريدين النحدث معي1 


۲ - الأيام الضائعة 


حلفت دابون في الرمل وهي نظن أن مائراء ليس الا هلوسة, تأت بسي 
علينها الشديد لرؤية مانويل سان سلقادور من جديد. ذلك الحنين الذي ظل 
لفيا في لارعبها حتى الآن , ولكته لم یکن مائویل الذي تعرفه. كانت ذكراة 
حبة في عخبلتها. ولكن هذا الشخص الغريب بنظراته الباردة كان بعيد الشبه عن 
الرجل الداق» الذي عرفنه وأحيته. كانتت قسيات وجهه هي القسرات نقسها ومع 
ذلك كان هناك اخلانار فالأعين الرمادبة أسفل الحراجب التافة وعظام الوجنتين 
دزن نیع من الكبرياء .الم الیل لحاس وايار ارو نت 
حوله. كان يبدو الان أكثر نحافة عي مفى ٠‏ وألأعينا مادا اسبیت فا 
أكثر ما كانت وأصبحت نظرانا مشربة بالرارة. م وأنف دا خطوط ار 
أصرع جسده أكثر نحافة رضم أن عضلات صدره كات تسوج أسفل اد 
الماعم لسترنه القصيرة 

وأعاد على ستمها: 
مم ا 
كان «سرنه غر يبا يأتي بطريقة متقطعة. وأشاحث دابون پوجهها اذ لم تستطع 
أن تفبل نظرة الانهام من عينيه, ولكن ما نها ولا ينظ اليها ابیت 
الواضحة وبتلك الكراهية؟ هل أصبحت ز؛ ری الماضي كريهة اليه الى هذا امد 
«أ. آ. كيف ۶۱ هتاه وصاح ماتويل متعبجها , 
«هل هذا شيء هام ١‏ وأنت . اذا أنت هتا وماذا تريدين مني از 

ولطا تحرها وأمسك :ياء وارغسها على أن تنظر اليه . وكانت قبضته مزله على 


0 داي اضر 


وتنهدت دابون ثم أجابت 
هج ., جت لارا ل .لم أكن آعرف من يراد هكن أن آذهب اليه بو 
وقطب جبين مالويل :» 
سحل تمانين ابة مشكلة و 


1 ونظر حوله بل وأضاف 
«لايكتنا أن نتحدث في هذا المكان ,أليست لك حجرةا» 


ییا اويات يرأسها .يل + 
0 ال میرن 
ووجدت ناسها ترد بسرعة 
2 
ابات دی من إليأس 
أعلي لایگن أن اذهب . انها حجرة صغيرة, جرد حجرة نوم لا اكثرء 
وهزت دابون رأسها بيأس , تكن تريد مقابلته في تلك الحجرة الصغيرة في 
وعدتها الطويلة خلال اللبل. رتعثرث وهي تقول 
«توجد قاعة للانتظار هنا . ربما تكرن خالية.» 
ودفعت الباب. ودخلت الى الفاعة المظلمة وأضاءت الأنوار في سرعة. وكان 


ماتویل متجهراً وهو يقول: 
#لابأس . أنه مكان مناسب . والان؟» 
ودخل القاعة الحادئة. وأغلق الياب. وأستد ظهرة اليه 
وتال لها 
ارہ 5 


«رالان يا دابون ما المشكلة. ولاذا تحتاجين الى مساعدتی:» 

وبدأت «ابرن تذرع الحجرة بقلق , لم تستطع أن تقف ساكنة تحت نظراتة 
الفاحصة , ولم بسعفها الكلام با تقول. والان , وقد يدا عليه التعب من كثرة 
تضجرها. صار يقول بالحاج: 
«انني رجل لا يعرف الصبى أسيتعلفك بالله قولي مات يدين. ولاتخشي شيئاً. ماذا 


تريدين ؟ هل هي اللداه 
وتلمنبت دابرن قجأة ربدأت حبق النظر فيه وشفتاها ترتعشان وهي 
تقول 
«ماذا تنيت انني في حاجة الى تفودا» 
الطفت بذلك حين أت ° 0 
ص ر 


ورد بشيء من عدم الیل : 

ألبست النقود هي مايسعى اليه کل اسان ؟ وأضاك : 
«اذا كانت هذه النيديلية المجبركة كلها من أجل النقرد, رن تکنوزران 
هذا استبل يسبب لي اجه VU‏ 

ونظر اليها باشمتزاز وهو يكمل + 
«اني أتعجب حقا. لماذا لت أنني يكن أن أقدم لك النقردة, 

وحدقت دابرن اليه واستفيرت باهاز, رهي تحاول أن تستجمع هزها 
أمامه. 
«هل بعني ذلك أنك ترفض مساعدتي؟ه 

رتکور في وقفته, ووضع اصیعی أبهامه في حزام البنطلون . وبدلا من أن 
يجيب على سؤاها , بدأ يقول 
«أخبريني فلا تريدين نود 

واستعادت قوتها. وقالت + 


5-7 


4 


«مسألة شخصية , ثم مادمت لاتريد أن تساغدتي . كما هو واضح فلا أرى أن 
ولك آمر بعنيك.» 7 

ورد ماثويل وهو یتفحصها بعينيه ۽ 
«لاأذكر أنني قلت بالضبط أنني لا أريد مساعدتك. انك تتسرعين في اتهامي ها 
دايون . ليس لك الحن في أن تظني أنك بعد خياب ثلاث سنوات تعودین 


وتهدين الأشياء واناس كا تركتهم عند ذالم 


رضمت دابرن كفيها وضغطتهها , وقالت + 
ولا آننظر سينا من هذا القبيل ؛ أعرف أن الحياة قشي ٠‏ ولاشی» يبقى كبا كان , 
ريد فقط أن أتجتب التعقيداث الثي لامبرر كا ولا أعب أن أجمل هذا المرضوع 
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«هل كنت تتصورین أن تحضري الى هنا دون أن بى حياتي الخاصة کم 
ینم 
رتعدت ابو پیب نع ای وات بلاط كير 
نا لاله لم ين بد من بمبی, الياد. لم يكن هناك شخص آخر أستطيع 
أن نا الي 
واحدوديت كتفاء, وحاول أن يسيطر على نله بصعوية وهو يقول؛ 
موهل نت بحاجة الى نقود ٠5‏ 
وفكنت دابون من أن ترد بصهوية ١‏ 


چم و 

وبال : 

»كم تريدين او 

#وبلغت دابون ريقها بصعربة . وقالت وهي نتلعثم 
۳ 5 


SER 
وقطب حاجبيه . وهو يعلق‎ 
«مسيائة جنيه ؟ ماهذا ؟ مايقارب أربعة آلاف قرنك5»‎ 
5 وأرنأت دابرن‎ 
81 غي قريب من ذلك‎ 
ولاك مانريل شقته السفلى بلسانه لدة دقيقة ثم قال ؛‎ 
«غسانة جبه أه , وبدأت عيناء تهيم عبر قامتها التسلية‎ 
«لأي شيء تحتاجين هذه النقود يا دابرن آهل انت حامل . مثلا او‎ 
+ وعدقت دابون اليه في اشمزاز وهي تقول‎ 
لا ۰۱۷۰ كيف تبرز أن تقول شبناکهذ! رت ينها من الالم , ركان عليه‎ 
Ke شی من رت ماس ما‎ 
6 رار الها نظرة خاطفة هر برل‎ 
.» 5 «لكن لماذا لا يحق لي أن أظن هكا‎ 
راطلقت بد دابرن. بنوة : وصفعته على وجهه قبل أن مأل لد من مكاته.‎ 
يسسته, رادت قرب وا‎ ٠ رهررلت أمامه الى الباب وهي تصرخ‎ 
يطاردها. وصعدت الدرج مسرعة الى حجرنها. وأغلقت الباب خلفها. وأرصدته‎ 
بالفتاح وأسندت ظهرها اليه وهي ترتعش ؛ ولكن لم يكن هناك صوت يدل على‎ 
أن شخصا ما يتابعها. ولم يكن هناك طرق شديد على الباب : كان هناك صوت‎ ٠ 
أنفاسها هي , والتي استغرقت دقائن عديدة لتعرد الى وضعها الطييعي , وعندما‎ 
تأکدت أن لاأحد وراءها , طرحت نفسها على الفراش روجهها الى أسفل وعيناها‎ 
جافتان وهي تكاد تشعر انها فقدت كل شيء في این‎ 
وقامت دابون من الفراش في الصباح التالي على غير رغبة. ولم تكن قد‎ 
نعمت بنوم هادىء . وكانت هناك خطوط قافة على حافة عينيها. نزلت لتناول‎ 
م‎ rE 


الافطار , وقد ارندت منظارا قاقا لتتجنب اللاحظات الودية الني لن يكن 
تفاديها من مدير الفندق. 

كان افطارها يتألف فقط من عدة فناجين من القهوة . وخلال ذلك حارلت أن 
تستعید الثقة بنفسها. كانت تتنی لو أن كلارى كانت معهاء ومع ذلك فان 
كلارى لم تكن النوافن على طريقتها في مسايسة الأمور. وکلاری من 
آنصار أن بقول الانسان الحنيقة وليحدث ما يحدث ولكن , في هذا الموضوع 
پالزات , لم تستطع دابون. أن توافقها: از كيف تعترف لانو بل سان سلفادور 
بالسيب الحفيقي رراء حاجتها للنقود ؛ وماذا كان يمكن أن يكون رد فعله اذا ما 


الداخل : ولكن , ملذا عساك أن تفغليه اذا لم يعد ؟ 
: جناان في الشف من أجل كبريالك ؟ 
رعسل شمر بال لي ناسھا رکن .هل كان برسعها أن تلجأ الى شخ 
آغر؛ لي يكن لديا أي أحد مان کار + 
وات الديرع يها ان خسيانة جنيه لم نكن تعني شین اسب ال 
اد ز بل ان أي بيه لم نکن بالنسبة لهم سوى مجرد نفطة ماء في الحیظ. 
عندما کارا يعرضون عليها النقود ني ونت مضى. کنو حريصين على أن پدنعوا 
ها أكثر من هذا امبلغ قبل ثلاث سنوات, فلباذا لاايعطونها ما هو أقل بكدير ال 
وأومأت يائسة. ماكان يرز ها أن نمق ذلك الشيك . ولكن هل كانث تعلم أنها 
سوف تحتاج البهم في أي يوم من لیم 

وأطلقت تنهيدة , ثم شرت الى درج الفندق . كان صباحا جميلا آخر: وكانت 
أشعة الشمس تتلألا على برج الكنيسة الذي ینم على مرأى النظر. كانت بحموعة 
من راكبي الخيل تعبر الميدان وحوافر الخيل تصطدم بأحجار الطريق ؛ وکانبینهم 
أطفال يظهرون براعة في الركوب . لم تكن أخصنة بيضاء بل رمادية ها كنل 
قرت نا 


الشعر الكئيف في الذيل العي عرقت بها أحصنة الكامارغ . 

ولم يكن من المسكن أن تبقى طوال النهار في القندق تنتظر. وكانت أعصابها 
مشدودة الى حد الارهاق. كان البواء الوحيد ها أن تتصرف , وبأية طر يقة. 
واتخذت القرار فرجعت الى الفندق بهأت على الفور تبدل ملابسها ولبست 
بنطلونا ضيقا وقميصا جذابا لونه أجمر مززق . أما شمرها فكان ممسطأ كاا 
كانت حريضة على أن تبدو وكأتها ذاهية إلى العمل . لم تكن تحرص على أن 
اتعزين ٠‏ فلا أحد في مزرعة سان سلفادور ‏ يعنيه مظهرها. 
خزان السيارة بالوقود واتجهت الى خارج المدينة ؛ تقو سيارتها على 
الطريق الترابي الذي ند حلزونيا بين النهر والمستنقعات. كانت باستمرار ترى 


و 


وتسمع صوت الماء يتدفق وأخذات وعة من الطبررالائية واليط اي ان 
وهي تطلن صياجا عاليا ین GO‏ ریش الام 


اي مجمرعة من طيرر اتف برمض بعيدا عنها كانه سراب في 
مستوى المباء, كانت هذه الطيورٌ تخر في المياه الضحلةٍ في احدى البحيرات 
الني تمع بالأحياء المانية من كل نوع ٠‏ والتي تنقذی علبها إلا الط 
تسكن في مصب النهن أما تلك الميناحات املرنة بين سيان )القت اللا 
ففد اتضحت انها جمرعات من نباتات الستتقعات | أزمار الببفسع 
الصغيرة الرقيقة وكأنها تصارع الحياة في هذه المنطفة. المنظر الذي سبق أن 
أثازها. ذلك هو منظر ثيران کامارغ . كان هناك أكثر من عشرة رؤرس منها 
ترعى عل الزوابي المعشبية التي تشمو في تربة المستتقغات . رفعت الحبوانات 
رزرسها عندما سعت صوت السيارة: ولكتها لم تكترث لانترابها منها. كانت 
قرونها تنئثي منذرة بالخطر. وأمسكت دابون بعجلة القيادة باحكام . وكات 
ترى العلامة الميزة ها اس . س) الخاصة بقطعان سان سلفادور على خاصرة 
كل ثور من ذلك القطيع, 


آدرکت أنها ليست بعيدة الآن . من الواضح أنها كانت في أراضي سان 


_ سلفادور . وبعد قليل أخذت مجموعة من الأحصنة تختفي من الطريق أمامها 


وسط أيكة من شجر اليلانترى ولخت دابون بين الأشجارشینا لایکن أن 

خطنه, رغم أن الصورة كانت لاتزال بافتة؛ عربة كييرة من عربات الفجر. 
وضقطت دابرن عل فرامل سيارثها. واوففتها وصارت تحدق تجاه العربة. 

كان مظهرها يكشف عن الاههال, ومع ذلك کانت عربة ميزة؛ وعرفتها انها عربة 

جا , وهي التي سبق أن رکبنها مع ماتويل . 

وكبحت دابون الأفكار التي جاتها من وخي الطزيق , وشدت الفرامل 

من السيارة ما الذي جاء بعربة جب الى هذا للكان, ولاذا اعتراها 


هرت دايون رأسها ورجعث ال السيارة , وجاست شاردة خلف عجلة 
كانت عربة جا بيتها الذي طالا كانت تزه به وتحرص على أن 
يكرن شفافا نظيفا. ولكئ ها هي الأن. يصيبها الصدأ. 

وعاردت النظر الى العربة من جديد واختبس حلقها. هل يعقل أن تكون جیا 


w 


الانكليزية ؟ بل هي الزوجة التي اختارتها آم ماتويل لابتها على آساس أن 
ثروة أبيها تناظر ثروة آل سان سلقادور . 

وأدارت راد السيارة فجأة . ووجدت نفسها تركز أفكارها حول جونائان - 
لقد حضرت من أجله ال هذا المكان ٠‏ وان كان حضودها يعني شيئا من المذلة 
فان عليها أن تتحمل کل شيء وحدها. 

وأونفت السيارة مرة آخری , ونزلت متجهة ناحية غطاء المحرك. وضعت يدها 
على جبهتها تحسي عينيها من اس رهي تحدق الى المدى البعيد. كان هناك 
ثيه غامض يتحرك على مدى الأنق ١‏ رحارلت أن تتيينه, وتهسدت الشركة 
القادمة من بعد في جماعة من الرجال والأحصنة. كان الرجال هم اراس في 
كامارغ يرعرن قطعان الخيل والماشية. 

رما پارا ODI o o‏ 
يسوفون قطيعا من الماشية أمامهم. هام قوية سوداء ملت ابر تر نحو 
سبارنها وهي تحارل أن تمد وجها للشبه بينها وبين تلك الحيوانات المخيفة, 

كانت مزرعة سان سلفادور تربى امن الأسبانية التي تنمتو يداير 
الصارعة دون الأنراع الأخرى الني تستوطن كامارغ والتي تعش أفل قرب 
رنستخدم فقط في رياضة الباريات الحرة. 

درغم كل شيء . كانت الثيران الأسيائية هي الي محظى بالتقدير الاکبر 
باعنيارها مظهرا للشررة؛ ركان رالد ماثويل هو ریس الأسرة؛ وقد استحق عن 
جدارة لقب رئيس الفرسان الذي كان من أعظم الألقاب في المنطقة . 

واندفع القطيع مارا بها درن أن يعيرها أي اهتام . ولكن الحراس كاتسرا 
برمفونها بنظرات الاستغراب , وكأنهم يسألون : من هي » ولاذا دخلت الى مزرعة 
مان سلفادور ۲ 

وتقدم أحد الرجال الأكبر سنا بفرسه تجوها ؛ وخلع قبعته التي تشبه قبعات 


2 دی «صتر 


رعاة البقر في غرب اللایات المتحدة ورفعها ی 

الم تكن دابون قد تمرفت على أي من الرجال , وكانت مفاجأة ها أن يتقدم 
أحدهم لمخاطبتها. وقال الرجل بأدب : 7 
»صیاح الخير يا آنسة هل يمكتني مساعدتك 1 

وابعسمت دابون ابتسامة تدل على الدفة وسألت بطريقة عارضة: 
این السيد ماتربل 4 
وعيس الرجل ؛ وهر يصحع | 
بن امالك با أنسة ؟ أنه ليس هنا» 
رعضت_دابرن شفتها , رقالت : 

آنصد اب .ولكني نید سید من 
ببس 
السید مانویل هر الالك .۰ 
وعدت إدابرن ری وهي تکاد لا تصدق ند عرفت أن ماتريل هر 
يكن أبن اد مانويل الأب 1 

لم براقي ترما أن تال معل هذا ال الباشر, واكغت يأن 
اشارة يائسة وهي تقول + 
امعثرة ,اي لا أعرف الأسرة جيدااء 
وازداد غيظ الرجل وهو بسا 
«الك من أصل انكليزي يا آنسة . أليس كذلك 6 
وخفضت دابون رأسها , وأجابت + 
, هل تتکلم الانكليزية ام 
_ ولفرت شفتا الرجل عن ابتسامة عريضة . وهو يقول : 
يا آنسة . أتكلمها لبلا . 


وبعد لحظة . قالت دابون : 

«حسنا پاسيدي , هل تعرف أين أجد السيد مانویل ؟» 

«من المکن أن یکون في أي مکان أن العمل كثير قي هذا اوقت 
من الستة. هل ترغيين في أن اخبره بأنك تنظرینه في الزرعتا» 

وهزت دابون رأسها بسرعة . وهي تقول 

«أوه !لا ما جمل اخارس الشیغ ينظر اليها بدك ورببة . كان من الواضح الآن 
أنه قد بدأ يشيك في أنها شخص غريب دخل الى الزرعة دون اذن , وخاصة عندعا 
اتضع له أنها لا تريد أن يعرف صاحب الزرعة برجودها. وأضافت دابون 


بتعثر وبطربقة غير مقتعة: 
«علي أن اعود ثائية الى آرل أن جيني هنا 

وأعنى الرجل رأسه وهو 60 rid.‏ 2 
«بكل تأكيد ياأنسة .» 


وغندما لاحظت أنه ينتظر منها أن تتأهب للرحيل . أدام 
السیارة مرة ثانية وحركت اقل الحركة الى الاتجاه الخلفي ٠.‏ 
الصغيرة اندفعت الى الخلف , وبدأت عجلاتها تنزلق على ابر 
وسقطت على جانب الطريق ٠‏ في الفناة التي تحف به . 
وضغطت ذابون شفتيها باحكام وهي تحاول أن تتخلص من الذعر 
فان . وفتحت باب السيارة ,ات منها لتعرف مدی الشرر. ., 
كان الأمر بسيطاء فالعجلة الخلفية نقط قد غرست في الطين . ومع ذلك كان 
من الصعب الخروج من هذا اللأزق دون مساعدة . ونظرت الى الحارسس الذي يدأ 
يربث على ظهر حصانه . وتحرك الحصان خطوات قصيرة إلى الأمام. وسأل 
الخارس : 
«هل معك حبل يا أنسة 5ه 


دايون رك 


299 


وترجل الحارس من فرق صهوة جواده ببطء بطريقة تنم عن عدم الاكتراث. 
.كان ذلك في حد فاته أمرا خیفا . وربا كان عذره أنه كان قد أمضى ساعات. 
وال قي أراضي الستتقعات ا! الأرض والسياء. 

وتال الرجل بهنز ؛ وهو يفك حزمة صغيرة من الحبال أخرجها من سرج 


وارتاحت دابون هذا ابر وابتست ثم قالت | 
يكن أن نريطه في السبارة 
ا حارس حاجبيه , ثم انحنى لير بط ال في الحاجز الأمامي للسيارة 


ت في تشفیل السيارة . كانت مهمة شانة. وعندما بدأت السيارة تستعيد 
على الطريق الصحيح . كان العرق يتصبب 
تى سمعت صوت حرافر حصان على الطریق 
شخصا قادما تحوها يمنطي حصاناً . كانت نظن في أول الأمر أن القلدم 
أن الراكب فتاة . كانت صغيرة من الشعر 

رسها الى جوارهاء ولم تكون 


ومدقت دابون في دعشة في الا .ود بدأت تطمتن الى البهجة في صرتها. كنت أظن أن مانويل ذهب لزيارتك في الليلة الماضية.» 


3 
وفات بط د : واغتافت_دابون .وات 
اريزا ١‏ باللسياء! لم أكد أعرفك . كنت طفلة عند ... عندما غادرت هذا الکان.» اتعلمين بذلك ١‏ 
وضسکت الفتاة يحرج : وهرت لريزا كتفيها , وهي تقول : 
«كنت في الرابعة عثمرة يادابرن ٠‏ وعمري الآن سبعة عشر عاما. ماذا تسلین عرفت صوتاك من اطانف ‏ فأخبرت ماتويل ,نك لابد أن تكوني هنا.» 
هنا؛ هل أنت قادمة الى المزرعة لزيارة جدنى؟» وضغطت دابون براحنيها على جانبيها . وسألت 


شمرت _ دابون بالدوار. كان اللقاء مع لريزا أمرا لم تستهد له . وکان 
حماس لويزا حقيقياء ولم تعرف داہون كيف تبيبها. 

ونظرت الى المارس . وهو بتطي صهرة جواده بعد أن قام بنك الحبل , 
شکره رمي تفكر یر يكن أن 00 
الشبخ هفي في طريفه ... تبه 0 صفة خاصة فبا اند 
وا وسات في معشقر 3 
عمل فلت جدتك ,هل تعنين چا ام 

واختفت الابتسامة من تفر لويزا رهي تقول د 
من غير المعفول أن تنصر في دون أن تريها.» 
ورت هابرن رأسها في يأس , وقعت : 
«لثد رأيت العربة . هرت كبتفيها . ثم فالت ب 

۰ تشغلي بالك . آنظري يالويزا . هذه لبست زيارة عائلية. وأشارت اشارة 


يعرف الجمبع بهذا اه 
ت لويزا الشجيرات العشبية على الأرض وهي تقول : 
كل شخص . أنا رمانريل فقط تعلم ذلك » 


RE 


امزرعة 7 
بت لوبزا بصوت يدل على العرفان بالجبيل ١‏ 
, والآن مانويل يحمل لقب رئيس اسان رهل 


عازالت أمك تعيش مع مانويل ا 
ت اويا برأسها . وفالت : 


يائسة , ثم آضافت ب« ومع ایفون » 
«بالتأكيد , انك لست صغيرة الى حد لا تدركين فيه أن زريارتي لن تلقي الترعيب داپون وكأنها قد أصيبت بطعنة مفاجنة : 
في المزرعة. » ٠‏ يفون .» 


وحدقت لويزا قيها لحظة وقالت : 


وظهرت الكابة في عينى لویزا . وهي تقول بحزن : 
حافة يادابون . كيف تسیر الأمور معك ‏ أما زات تشتقاین 


»أن جدئى لا يزورها في الوقت الحاضر زوار كثير ون . لكن فاذا جت اف 


قار المجر تس 


r 


الويزا تعیث بود الحصان , ثم قالت ببرود ‏ 
لت ایفون على كل ثيء طلبته ,نم تشاجرت مع مانويل وكانت 
تضایته يمعاكستها ثيرانه.» 

: لويزا كتفيها بطريقتها المعهردة ثم أضافت‎ ٠ 

اللانسان أن يعيث مع النيران اب 

لویزا على ذراعها برفق وهي تقول : 

أراك مرة ائية يادابون . أزكد لك ذلك ؛ ولکن ماذا تريدين رزية 


«أنت - هل أقمت دراستك م 
وأجایت لویزا أن مانويل برید أن يرسلتى الى مدرسة في سويسراء 
ولكنني لا أريد . أحب هذا المكان . ولست مقتعة بذلك لا يريد أخي أن 
برسلني ال هناك 05 
نتلست النظر تجاه دابون تم سألت » 


«ألت طبعا تعرقين بالحادث ال 
وشدت اللاحظة انبا CON‏ 6 

تستفسر بسرعة + 

لا ,ی حادث اه 8 
وهزت لويزا كتفيها , وقالت : أت 

«لند جرحها أحد الشيران يقرنه وهي الان مصابة بالشلل من الخصر الى القدم. 
رفنت دابون في فزع . لقد نطقت لويزا وي يقح اكرات 

وكانت تنظر اليه على أنه دين على ايفون شاه القدر أن تؤديه هكذا. 
وأطلقت دابون يدها وهي تقول :. 

«ولكن باللفظاعة ١‏ متى . متى رقع ذلك !+ 


5 
لها لرزيتي مانريل اه 


لع أنه في مكان بعيد اليوم , عند أشجار الكروم». 
الرأة الأخرى للحظة . ثم سأ 
یتک في الليلة الاضية ام 

دابون وهي تتجاهل کل شيء: 


«بعد أن تركتينا مباشرة على ما أعتقد , ولکن هل هذا شيء هام ۶ 
وعلقت دابون في فزع : 


يا دابون إنك تعرقين ما أعني. لقد رجع الى | 
8 


أعتقد أن ذلك يكون مناسباً ثم 


اية ٠‏ وحتى ايفون لم تستطع أن تسأله عن سیب غضیه . لقد فكرت 
في أنكيا لا بد أن تشاجرقا» 

وتقطب وجه دابون تعبيرا عن الاستياء , وقالت : 
«لا بد أن أنصرف يالوبزا اذا لم يكن ماتويل هنا 0 
أذهب الى المزرعة.» 

وت لويزا : 
«رماذا عن جدتي 1 هل أخبرها بأنني رأيتك 1 

وجلست دابون في مقعدها خلف عببلة القيادة وهي تقول + 
«ليس برسمي أن أمنعك من ذلك ؛ ولكتي أعتقد أن ذلك ربا يزيد الأمر سا في 


هذه الظررف» 
رأطبت لربزا أصايع 2120028 


«لاذا أنت صامتة ؟ لماذا حضرت ثائية بعد كل الرقت الطريل ١‏ انك 
بالتأكيد تعرفين ما يعنيه حضورك ال edl‏ 
وأدارت ابن يمرك السيارة . رهي تقول , 
اني آسفة يا لوينا اذا كنت تین أنتي كتمة . كم كنت أقنى أن أرى 
جا» 
وتهدج صرتها. وهزت رأسها ؛ وهي تقول 
ذال القن ب 
«الى التفى: اون , واتقصيت لويزا ,ثم جرت التلحق بها من جديد . وهي 
سل , 
«هل تسمحین لي بزيارتك في القندق قبل أن ترحلي 6م 
وتشبشت دابرن بعجلة القيادة وهي تجيب + 


۳ ا 


اتیب 
قم قادت السيارة مسرعة , وأنفاسها العتبسة تكاد تخنقها. 


۳ - القمر یضیء الثوافذ 


صعدت دابرن ال حجرتها بعد تناول طعام العشاء لتکتب رسالة الى 
کلاری , كانت بحاجة الى أن تشفل نفسها بثيء ما ينسيها مزرعة سان 
سلفادرر وما يرتبط بها من ذكريات أليمة , 

أحضرت دابون الورق والقلم . ولكنها لم تستطع أن تکتب شينا. بدأت 


تنفس عن غيظها وحنقها فيه ؟ أيكون ذلك هو السبب فبا بدا عليه انقعال أثر 
على فلب دابون ! أيكون ذلك هو السيب فى ما ظهر فيه من ان ولتعب 
صارت دابون تتحسی وجهها بأصابعها. وتضغط عليه وهي 
بعيدا تلك الدموع التي كانت تولم عينيها. ما كان ها أن تحضر الى هنا + 
ونبضت دابون من مقعدها , وأنقاسها تكاد تخنقها . وسارت الى النافذة. 
التي تطل على الميدان اهادىء . كانت الظلال تستطيل بينا الشمس مختفي وراه 
الأفق ؛ وأحست بأنها بحاجة الى روج من الفندق لنتحرر من حجرتها الصفيرة. 
الضيقة: 

واتجهت مباشرة الى باب الحجرة ؛ وهبطت الدرج . وخرجت الى هواء المساء. 


2110:2017 
في ریما رجلا مكتمل الرجولة ٠‏ فو 


٠‏ وما كادت تخرج خارج الفندق حتى وقفت حائرة في أئ تجاه تسین كان الاس 
الفليلون ني الطريق يسبر ون جاعات من ائنين أو ثلائة وكانت هي فقط التي 
بير وحيدة . واتجهت نحو شارع السوق الرتيسي وهي تنوي أن تشرب فنجانا 
رة في أحد المقاهي الصغيرة على الطريق . 

واعتری دابون شيء من الاضطراب . كان الشارع مهجورا في ذلك 


أصابها الحرف ولكنها فوجت بأنها 
بل وق الحال لها الذعر , وأستدارت نحو الرجل , رأخذت تسده 
مدا الصغيرتين الى صدره وهي تعتقد أنه أحد الشبان . ولكنه لم يكن 
لنش جانبا . حينئذ فقط استدار الرجل اليها. كان 
. وخارت ركبتاها عندما اکشفت من هو ذلك الرجل. 
آخذ مانويل ينظر اليها بازدراء لحظة , ثم قال 
+ هيا ! أريد فقط أن أعرف مادا بن في الشارع وحدك فى هذا الوئت 


واستعادت دابون توازنها وهي تقول 
هذا كل ماحدث . آلا يمكن للانسان أن 


أرما ماتويل اهاءة تدل على القلق , ونظر اليها بها يشيه الغضب: 
«هذه ليست انکلترا یادابون ٠.‏ 
وتوقف فجأة , وصار يبحت فى جييه عن علبة السكائر , وأخرج واحدة منها 
رأشعلها بثي, من عدم الاكتراث ؛ وقال : 
«تعالي . جنت لأتحدث معك + 

نظرت اليه دابون بارتعاد , وفالت + 

«لا بد أن لو زا أخبرتك باني كنت في الزرعت.» 

وا رأسة . وسأل : 
رم ۷ ۱ 


ورفعت دابرن كنفيها . وهي 
«رکیف كان من المکن أن يحدث ذلك ا» 

وأخذ مانويل يتفحص وجهها البيضري الشاحب لحظة 
درن أن يعلق بثيء. وأضطرت دابون أن تسیر وراءه , وهي 
سوف يأخذها. 

وام يطل بها التفكير, فند كانت هناك في الميدان المراجه للفندق سيارة ضخمة 
مغطاة بالتراب جعلت كل السيارات التي حوطا تتضاءل الى جوارها. كانت 
السیارة على هيئة حافلة. 

وفتح مائويل باب السيارة الجانبي ٠‏ وهو يقول فان 
فص » 
«واستجابت دابون لأن رجلیها لم تعودا فادرتين على جلها بعد ما عانته .» 

تحركت الحافلة الثقيلة من حاجز الانتظار ٠‏ و دابون ترید أن تسأله عن 


3 مه 


ولكنها كبحت رغبتها . كان يكفيها في تاك اللحظة آنا مع ماتويل... 
قرية فونتفيل الناعسة, وام ل بالسيارة الى جانب الطريق الا بعد أن 
الى التلال المستقرة عند سفوح السلسلة الصخرية التي تعتبر ليس 
الرمادية المتهالكة , وأبراجها الآيلة لاسقوط . وهنا ترقفت السيارة ٠‏ 
والا: 
«حسنا . ما الذي يدور قي 
وهزت دابون رأسها بالنقي . وهي تجیب | 


وا شید ۲ 
قالنها بضدق ؛ وهي تعجز تلك اللحظة عن أي جراب آخر. كان قربه منها 


رفتحته وانسلت الى الخاررج وهي 
N.‏ 1 برودة من مديئة 


أرل .الريع تصفر بطريفة مخيفة عبر السهول , وكانت منعدة مشبعة برائحة 


رأسك الآن 1 


السيارة كذلك . رتفا لحظة يتأسلان کتلة الجبال 


جت الي ماذا اضطررت ال أن تعردي هنا الآن ؟ ولعت عبتا بطريفة 
. فخطت بعيدا عنه وقدماها تتزلان على الطريق غير الستري ٠‏ وهي 


«لاتصعب الأمور الى هذا الحد . ثم قالت بيأس + 
«ألم تكن مستعدا في يوم من الأيام أن تفدم لي اد 
«ماذا تقصدين بهذا الكلام :, 
وهزت ذابرن رأسها . وهي تقول + 
ھل م 0 
اورفست بقدمها حجرا على الأرض بشدة ؛ وسألت : 
«لاذا أحضرتلي الى هنا ؟ ولاذا رجعت الي الیرم ؟ هل تنوي أن تساعدنيا 
0 ماتويل بقلق ٠‏ ثم مد يده الى شعره الكثيف الأسمر وهو ٠‏ ونظر مانويل الى أسفل , الى البشرة التي يتحول لونها الى الأرجواني في 
3 وهو يكاد بشعر بدوار ثم قال : 


«لقد جنت لأن معي لك دعوة». 
قاطا وهو یتسم بتجهم : 2102011 نيقبت يتفض آفار الام ٠‏ 


مان جا ترید أن ترا 
«ماذا ؟ ولكن ؛ كيف عرفت جيا أني هنااه 

واقتمت عيناه , وهو يقول + cool‏ 
«كيف تمرف میا أي شيءا أو ...الله . أعتقد أن ليزي 
هل هذا بهم ١‏ هل تقبلين الدعرة !۸ 
وتنفست دابرن بعمق . وهي تجیب : 
«أعتفد , أعتفد لا . ان أمك لاتريدتي هناك :وا الفائدة اذن ؟ فضلا عن أن 
زوجتك .» 

وأمسك . مانويل بعصمها بطريقة قاسية ؛ وهو بقول : 
«زوجتي ١‏ أية زوجة ! ليس لي زوجة بعد له 
«لویزا هي التي آخبرتتي عن ايفو وعن الحادث . وهي قالت ان ايقون 


ونظر مانويل الى أسفل . ثم تجاهها محملقا بأعين 

١‏ کے مد بر ما مل ,سیم تات اباب كان 

ها أن تعيش اذن ؟ ولكنها ليست وجتي ۰1 

ارت دابون وهي تهز رأسها من جانب الى آخر ؛ بينا قبضته تشنتد على 
. م آخذت تتن بصوت خافت : 

, معصمي ؛ أنك تکسر معصمي ١‏ 


رت يدها تفاوم يده , وكأنها طائر صغير . وبلهئة معذبة بدأت تسحب نفسها 
السيارة بينها وبنه: ومسحت بيدها على وجهها وكأنها تزيل 


وجلس ١‏ مانویل ‏ آمام عجلة القيادة دون أن ينظر تجاهها. وخطت دابرن 
وجلست في مقعدها. 


جا فسوف أعطيك النفود التي 


7 فار مک 


ول لا 
وتحركت دابرن ہوهن ۰ وصوتها یتضامل بائسأ ‏ 
«ان ذلك يخلق المناعب . أنت تعرف أن أمك تكرهني . وأما عن ايقون .. 
والتفت تجامها وعيناه تومضان داخل هيكل السيارة إلظال , وعاق يرود 
«انك تتحدينني بالاشارة الى أمي و ایفون .» 
وضغطت دابون بیدها على معدتها . وقي تقول ب 
۰ كن أن نكون قاسيا الى هذا الحد ؛ رهز كتفية العريضنين . وهو برد » 
00 ان ستو يد اله ا 
ن مضيئة : العسيت . لند كان علیها أن 
یر مض 
رباد ذلك بالتأکید» 
رأشهل الغو الداغلي لاسيارة فجأة ... فأضاء الخطوط نة لوجهها المفعم 
پمال وهو يقول + COO‏ 
«رلم لأ ١‏ را يكون ذلك من باب التسلیةا» 
الم تماول. دابون أن تتکلم وبعد قليل سآطاء 
«قولي لي ... هل هذا الرجل الذي تحتاجين الى النقود من أجله ‏ يحبك!» 
نطفت دابون لاهدة 
«ليس هناك رجل ماه 
وأصبحت عینا مانویل ‏ تنطفان بالشك + 
«اذن فأنت محتاجين ال هذه النقرد لنفسك 6م 
قالت دابرن بخجل : 
ما 


سیب ؟ أنت تقولين أنك لست حاملا, ولست في مشكلة من هذا 


قور أصابعها عبر وجننيها تسح بعيدا الدمرع التي تلل دجهها. .۾ 
مانوبل نمه وأطفأ ضز السيارة ؛ وأدار المحرك دون أن يتفود يكلمة 


دابون تسوى من شعرها وهي تفول : 2 
سم على أن تنفذ مافات ؟ أنت تضطرني الى برل فكرة الذهاب الى 


وأصابعه التحيفة تنقر نغسة على عجلة 


1 ايهر 


e‏ ام قليلة.. ولم رد على ذلك. لم تستطع أن تخیر كلارى أن مانويل 


«حسنا جدا . اذن , متی 6م 


شینا عن حقيقة الموضوع ‏ أو أنها لا تنوي أن تخبره بتلك الحقيقة. 


أن مانويل لو حصل على دليل ثاب 


وضاقت عيناه وهو يسأل : 
#سوف تأتين 5م د ظهر الى الوجود . فاته قد يجيد سعادة بالغة في أن يحرم آمه منه. أما كون 
ونفرست في وجهه , وهي تقول : هذا ابنه فلم يكن موضوعاً ذا بال . ومع ذلك فان صوت ضميرها 
«هل لي من خيار آخراه ین ماتويل ‏ ينبقي أن يعرف الحفيقة ٠‏ وخاصة في مشل هذه 
فقال هدر : 


«لاببدر ذلك , لابد نك بحاجة ماسة الى هذه التقود يادابون .اني لا أصدق و زار دم مو طعا دس ما 5 
أنك حتاجین هذه النقودالنفسك . لاشك أن هناك أسيابا آخریب ال EMRE‏ ا 


۳۰ ْ 00 
حت 12۱۰620۲۲۲۰۰ اشامت یت 
في ده إوأجايث : 

را 


وحدق فبها وهو يفول 
«لظة ١‏ سوف أحضر اليك بعد غد لاني سأذهب الى نیمز 
شك تستطعین الاننظار لانك مهتمة بالأمر» 001 3 
هنري مارتن . يديه وهو یفول 
رن في مرافقتك . ولنتشاول طعام الغذاء سويا. وأعتوف أشي قد شهرأت 


وفتحت باب السيارة , وانسلت منها قبل أن يتفوه بشيء آخر ؛ وانحنی ليغا 
إلى هنا . ولكنني اعتقد أنك ستساحينتي. 


الباب وراءها . ودخلت دابون الفندق متباطئة وهي تشعر بالانهاك ‏ كانت 
مشغولة بعواطفها الكتيبة وتفكر بروح بائسة كيف تفي البرمين المفيلين حتى 
تراه من جدید. 
ولم يكن الوم التالي مللا . كانت شمس الربيع دافنة؛ والشجيرات مزهرة . 
وأحواض الأزهار مزدهرة بالألوان ... وتحسنت حالة دابون الى حدما 
وكتبت دابون رسالة الى كلارى وخرجت لتضعها في صندوق البريد 
وذكرت في رسالتها انها قد اتصلت بانویل وأنها تنوقع بعض الأخبار الطمتتة 


وجه هنري مارتن قرحا کی . كانت تراه شابا وسيا دون أي اعتبار 


3 
n‏ خی المسر 


آخر؛ وكان ببدلته الرمادية | وملایسه البيضاء الناصعة شابا فر يدا في تلك 
البقعة من العالم , حيث كان الباقون بلیسون اللابس العادية نقسها التي كان 
يلبسها مانويل سان سلفادور في الليلة الماضية ؛ ولكن مانويل كان يبدو 
ملانا لذلك النوع من اليب . ورغم أنها ني بعض المناسبات القليلة کانت ترا 
يلبس لياس المساء الرسمي فان منظره عند ذاك كان يبدو مدمرا. كانت فتامة 
بشرته التي ورثها عن جدته جمله قريب الشبه بالغجبر. وكاتت تلائمه ملابس 
اراس التي برتديها أحيانا. 
وأجاب هري مزکدا: 7 1 
وسأكون سعيداً أن ظر حتی تعردی : وففلاعاندین الى آرل في سيارة هنري الحفيفة . وعندما ترققت السهارة 
رت تنيت WW‏ 
وعادت في رداء من الکنان له و پل اراد ار ۱ 
تصفيفة شعزها كانت شينا عاديا لم حول انتباهه لها ولك دابون عررة من الثم يط الجلدي المنت في حفيبة يدها الجلدية حول 
وتنارلا طعام الغداء في مطعم كبير في مركز مدينة رل ,وبا أن شام 1 ئة 
كان رجلا معروفا في الذينة. صمتت دابون الحظة زا ري ولیس غدا كذلك ... فأنا مرتبطة بوعد.» 
عمل هنري . ورم أن دابون كانت ترفغ الاكثار من الطلبات بحجة آنبا وققد وجه هري بعض جيويته , وسأفا: 
لا تشمر بجوع كبير. فقد أكات بشهية كاملة. كانت صفيرة وشابة برغم کل ی افن او 
شيء؛ وكانت صحبة هنري بريئة اذا ماقورنت يصحبة مانويل . وتتهدت دابون .كيف يتسنى ها أن ترنبط وهي لا تعلم كم من الوقت ستبفی 
وأحست دابرن بالزهر لأنه اهنم بها ذلك الاهيام الكيير وترددت . وهي تقترح : 
ولم تتحدث «ابون كثيرا عن نفسها. وتركت هنري يعتقد أنها كانت في أن تتصل بي باهاتف . نعم , أعتقد أن ذلك يكون أنسب : + 
آرل من أجل السياحة فقط ؛ ولکن تتبين ها مع انتضاء اليوم أن الاحيال کب 
في أن هرې ربا يعرف ماتويل وأسرته. كانت مزرعة اسان سلقادور 
مؤسسة كبيرة معروفة, وليس بعيدا أن مزارع الكروم في وادي الرون تعرض 


تاها في متاجر والد هنري . 5 
وبدا أن دابون لم تكن تبالي سواء عرف مانویل بعلاقتها بهنري ام 
بالأسباب الحقيقية وراه زيارتها لآرل . كل ماكانت تفكر فيه , 
پا كانت تستمتع بهذه الصحبة. لم تكن قد استمتقت يصحية أي رل بل 
هو من الخرية منذ تین + وگن هرن كان رقيا وساحرا بدرجة جعنها 
اليه وتتدمج معه قي الحديث . دا حول الكتب وعول اللوحات الفنية ٠‏ 
الاتجاهات الحديعة في المسرح وذهلت عندما أخبرها بأن الساعة قد قاربت 


هرې كتفيه , وهو يقول : 
ين أن ذلك هو الأنسب , ولكن سوف تحضر بن 


“a‏ الات سحز 


وانفرجت شفتاها . وهي تقول 
«لقد استمتعت كثيرا بهذا المساء . أرجوك ألا تظن أنتي أصطنع الأعذار . اتي 

لاأفعل ذلك» 
وبدا عل هنري شيء من الارتياح ٠‏ وعلق : 
«حسنا ... حسنا., سوف أطليك هاتفيا . بعد غد . هل توافقين؟ ٠‏ 
وأومأت برأسها موافقة , ثم انسلت من السيارة وحيته پسرعة + 
مال اللقاء» 
ورد عليها بالفرنسية ‏ وهر برقع يده : 

«الى اللفاء. يادابون .» 

٠‏ وانطلقت السيارة الحفيفة وصوت, 
وألقت دابون بحقيبة يدها بال 
مت ملااسه. غات ام ٠‏ ولست ازارا حريريا رقنددت في 

را كانت نس بالتعب وكان ذلك یا طعي لت 

الى الفندق . كان عفلها مهموما بدرجة لم تتح لها أن تهنأ با 
هواء البحر ني تلك الأمسية جعلها تشهر بالنعاس , أغلقت عبنيها شل مضضی 

مستسلمة لما عانته من اجهاد. 
وذهبت في نوم عميق ؛ وعندما استتيقظت كان الظلام كاملا . وأحست بالبرد 

ونبضت من الفراش تبحث عن ساعة يدها . ووجدتها أمام ارآ حيث تركتها قبل 

أن تخل الحيام. انزعجت بعض الشيء عندما وجدت أن عقارب الساعة تشير ال 

منتصف الليل ؛ وهزت رأسها . وهي لاتكاد تصدق. 
وفتحت باب حجرة نها . وصارت تسترق الع لظة . لم يكن هناك 

صوت ما في الطابق الأرضي. وهزت كتفيها. وأغلقت با 


م منذ أن وصلت 
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| تعود الى الفراش من جديد . لم يكن هناك سبيل الى الخروج ان 

وما كادت تتدثر بالفراش حتى أحست بأن النوم قد هرب من جفونها. كانت 

ة القمر تضىء من خلال اف وقد غرت الحجرة بالضياء بيا كان صوت 

الفيتار تاعسة يأني من بعيد بموسيقى حزينة تثير الشاع 

٠‏ ونبشت من الفراش . وهي تنده قليلا. واتكأت على النافذة » تطبل على 

ن المقطى باطلال. : 

كانت النسيات الخفيفة تداعب أوراق أشجار البلانترى وأشعة القمر تحيل 

جذوعها الى أطياف رمادبة اللون. 

كانت هناك سيارة كبيرة تنتظر في الميدان رمادية اللون مغيرة على هيئة حافلة 
۷ دايرن تراب ذلك النظر , وجدت 
ااشجار .گان طريلا أسسر . شعره يتلألا في الضؤ 

الباهت خی ار ملابس حارس . ركانت صدر يته مفترحة رأكيام. 

يينى ساعديه. ونظر فجأة الى أعلى وعينا تنفحصان لوالذ اد 

وتراجعت لتستند إلى الحائط واحدی يديها تضغط على حلقها. 

كان الرجل هو مانويل ١‏ مائويل هنا خارج الفندق يقطع الطريق جيثة 


ثم عاودت النظر , كان الرجل بستند الى غطاء محرك السبارة الآن وهو يشعل 
سيكارا ؛ وعرد النفاب يضىء للحظة ملامح رجه الفاسى ود السيكار في فمه 
راح كفيه على مقدمة الركبة لفط بالغبار وقد انحنت كتفا مما نیم عن 


دابون أنفاسها. وتصلب حلقها. من هر هنا في هذا اوقت من 
پر عد عار ر هار سارت 


3 


أجل أن ينتظر بالسيارة خارج القندق؟ ما الدواقع الرهيية التي جملته يتهض 
من فراشه. ويأتي الى هذا الميدان الموحض؟ 

رضغطت ذراعیها الى جسدها وهي تشعر بدوار يشبه دوار البحر . وأخذت 
تسائل نفسها «ما الذي جعلها تنام ميكرة في تلك الأمسية. وفاذا لم تثم قي الوقت 
المعتاد وبذلك كانت قد وقرت على نفسها منظرا لا تود أن تراه , 

رجت الى النالذة ‏ ونظرت مسرعة بعين طارقة. ند مضت الحافلة. كان 
الميدان خاليا , وكانت هي غارقة في تفكيرها لدرجة أنها لم تتتبه لصوت السيارة 
وض تصرف. 


- لماذا تعدو الفرس نحو الاگواخ ؟ 


التالی اسعيقظت دابون في وقت مبکر , وشر بت القهرة في قاعة 
أن يسعيقظ سائر نزلاء الفندق ۰ كانت شاردة الذهن ويبدو علیها 
+ وأصبح من العسير عليها أن تيقى في الفراش , وارتدت رداء قطنیا 


کات قد آمضت به أياما أكثر سعادة . ركان هلا 
ببال ایفون أو مدام سلفادور أنها تحرص ولو قليلا على أن 


الیها. 0 تدري أنها تبدو غاية لي الأثافة رغم بساطة 


مدير الفندق بستفسر بطريقة تنم عن عنایته 


وترددت دابون بعضى الثيء . ثم قالت بحياس 
«حسنا , لاپأس افن .م * 

.كانت تريد شبيئا بهدىء أعصابها. 

ور السید. ليون : 
سای ات 

وابتصمت دابون وهي تقول : و 
شكراء 

, وانصرف الهیر مسرعا ؛ وعاد بعد دقائق قليلة يحمل الصينية , وأشار الى 


دابرن لتجلس في قاعة الانتظار, ودخلتهاء SA‏ و 
07 


ماثویل ‏ لاتضطرني الى هذااه 
ت ملامحه فاسية , وهو يتجاهل رجاءها قائلا : 
أن تصعدي لتغييز ملابسك فردازك لا يناسب ما أعداته لك. أرجو أن 


1 كأحبيالبلاء الفرنسيين. كان هناك شىء من العجرفة في 
توب َو مكبر ياء في بزاته القصيهة .وم يكن هري 
الحدد؟ ار قل أن يحدث ذلك التأثيى وشعرت أن خصومتها 


ونظرت اليه نظرة مرتعشة ‏ روقعت عيناها على عيلى ا يل , الرماديدين, 
وخنق قلبها لحظة , بينا أخذ فنجانها يحدث صوتا فرق الطين الصغيي 


وتقدم مانويل الى داخل القاعة , وهو يقول ها أنذا !هل أنت مستعدة! 52 الفوية از 

وتنفست بعمق وقالت + ماثويل بستعد ليرتشف الفنجان الثاني من الفهوة ٠‏ وكان مدير 
«أو تعلم أن الساعة فد قاربت الحادية عشيرة1» معه الحديث في احترام. كانت دابون قد كبحت جاح غضیها 
وهز كتفيه :وه قول : عاثويل الذي بيدر عليه شيء من الد وهر جالس هكذا برف 
«ماذا حدث » صة ببا,بینا أمرها أن تذهب لتغير ملابسها. 


وردت دابون بقصوة : ت إلى قاعة الانتظار التفت اليها مدير الفندق ذو الجسم الصغير 
«لقد ظللت أنتظرك منذ العاسعة. كنت أظن أنك ستأخذن 
الصباح» 

ورد يغير اكتراث لدرجة تن الحنق + 


سان سلفادور أنك ذاهية الى مزرعته اليوم ياآنسة. اني واثق 
3 


من آنا ستكون زيارة تة 
رأجابت دابون بنبرة من عدم الثقة : 
نم 
وعندما دخلت نمض مانویل ٠‏ وكان لاحظلها بعينين مین تركزتا عليها 
الحظة . ثم أكمل قهرته , وأعد الفنجان فرق طبقه الصغير ومثی اليها . وآبدى 
ملاحظة الاستحسان لثيابها وهر يقول د 
«هكذا ... أحسن بکئي» 
وكان هناك حصانان يننظران بجوار الحاجز الحشبي الخارجي للفندق؛ ولم يكن 
, هناك أثر لاد الستروين ونظرت الى ماتويل 2 
. والتسلؤل؛ وأحنى رأسه متباطنا ره 1 
سب هه اس ی 1 ل 1 
وأجابت , بابرن بقسرة : 
. «أنت تعرف أنتي كنت أريد ذلك . مضى وقت طويل منذ کیت الحصان لآخر 
2 00 
۰ * وعلق ماتريل موکدا: 7 
هثلاث بعنوات قاماً + , 
انظرت. بمیدا , لم يكن الحصانان منشابهين. كان أحدهها فرسا بیضاه من 
خبل + كامارع ... كانت قصيدة ومعلئة وكات الأغرئ فرسا سوداء موب 
بالحمرة. ولم تكن دابون بحاجة الى أن تفكر طويلا لتستنتج أن هذه الأخيرة 
كانت من السلالة الني يفضلها ماتويل في الركوب . من ثلاث ستوات كان 
لديه فحل أسود. وبدأ مانویل يتحدث وكأنه قد أدرك السؤال الذي كان 
يساورقا: 
هته کی .كان “كاسبار الذي رأيت من تلآ 


0 “كدي جيم 


تعلق دابون بثيء . واخذ مانويل يحل سير اللجام للفرس البيضاء ٠‏ 

بربت على مقدمة الحصان وهو يقول + 

ومد يده ليساعدها على أن قتطى صهوة هذه الفرس. 

ولکن دابون كانت حريصة عل ألا تمس يدها يده . وأمسكت هي بقعد 

ج ورفعت نفبسها دون مساعدة على ظهر الفرس , وأخذ مانويل يتأمل 
في التق ئم هز كنفيه كعادته وامتطلى فرسته السوداء هر وقدرة. 

وشت ايسان دون أن يفل بها أجد ‏ مائرين في شارع الیل تچ 


صعوبة على الاطلاق .» 
خا میا هکم !هر يفول + 

ان رها نس في کوب لتلحقي بي . . لست من یشترطون أن نس 
ورادهم كالأباع» 

وأشارت دابون بالواففة , وبدأت تستحث ميلودي لنجد في السير. ثم 
اليها مانربل يقلق , وهو یقول: 

نين أنه يمكننا أن تزيد في السرعةا» 

واستدارت تنظر اليه . كان قد سمح لكونسيلو أن تسير ببطه ورايضا. 
ولكته الآن . بعد أن قابات عيناه عينيها. بدا عمد يحث الفرس السوداء عل أن 
في الس وتفز بسرعة عبر المستتقع مارا بدابون الى الب الضحلة ٠‏ 
لقربية. 

وترددت دابون الحظة قصيرة ثم ثنت رأسها تجاه ميلودي تحنها الجر 


o المد‎ 


الى الأمام. وقفزت الفرس الصغيرة بطريقة مدهشة في اثر الفرس الأخرى القوية. 
كانت جرب مثيرة أن تفز عبر مساخة كأنها قضاء لانهائي . دون أن يكون هناك 
أى أثر للحياة على مرأى اليصر. 

وبدا على اليعد قطيع من البهائم السوداء. وكان هر الرفقة الوحيدة هم على 
الطريق في ذلك الوقت . ولم يكن هذا القطيع ليحفل بهم. ونتر بعص رذاذ الما 
الالح ال أعلا ؛ قبلغ وجه دابون وبلل فراعيها وشعرت یال ور لأنها بست 
حذاء طويلا برقبة كان يحمي سانیها من البلل. 

وبدأت الفرسان تبظئان السير عندما دخلتا الى مستنتع أكثر عنقا وصارتا 
لفوضان في مياهه دون أن تبدبا أى اكتراث باراکبین فرق ظهرهها وخطر 


الدابون أن ترفع ساتیها الى 0۳۳ E‏ 
ذلك. فتررت أن تحذو حقوه. اذ بالط و اب 
بط مانويل فرسه . واستدار ليتظر الى وجهها المنعم بالبهيجة: 
صلع من ركاب فرسه اننظارا لوصو الى جانيه , ۳ 
٠‏ «هل لازلت تشعرين بالیأس ‏ 0( 
وهزت دابون رأسها ,وهی عاجزة عن أن تخفى سر ورها بالضباح الجميل 
ونر اليها مانويل لحظة متفحصا . وقبل أن هد يده ويتحسس جیبه ليبحث 
عن السيكارة. أخرج واحدة ثم أشعلها . وقال:. 
«أمل ألا تکونی قد صادفت كديرا من المتاعب 1 
وضافت عيناه أمام وهج الشمس الذى ينعكس على صفحة الاد . ونظر اليها 
من جدید واضاف : 


لا لا اس داب ده 

4 4 2 
مرة منذ أن وصلت الى كامارغ . وجاءت تلك الجملة من مانویل 
ةق نها سب :نم شعورها مان الذي أحست به , حاو 
i‏ 


لت بتوتر 


ل عدت عن أمي . أتي أضدث عنك أت أريد أن أعرف لذا ارين أن 
ري مني . أريد أن أعرف خطأي . لماذا بعد ما حدث بيئنا في تلك الليلة 


«هل تشعرین باي تعب ؟ إلا . أنتي أوافق على أنه لاثيء يستطيع أن بغي ماضي , ولكن أريد 
وف لماذا وافقت على أن تشاركي فى الطقوس , وكنت تعرفين بالضر و 


اہ 5 


وهزت دابون رأسها من جدید : 
هيأ ل أن بجسمي لن يستطيع التحرك غدا : ولكن ..» 
00 


وحاولت أن تسب اللجام من قبضته ٠‏ وأن تزيح أصابعه بعيدا ولكتها پل 
من ذلك رجدت أصابعها تفع أسيرة بين أصابعه , وأحست أن بشرته الرطية وهی 
تلامس بشرتها الساخنة كانت قرة حقيقية بل شرارة شديدة الحساسية تشدهها 
بعضهها ال بعض في جو لم يكن فيه سوى الشمی , والاء وانسا/ 

ملق باسها: 

«دابرن » 

وأثارها الماح صرته بسكل رهيب , یاه تأسراتها بنظرة اخترقت أعياقها . 
توقفت أنفاسها. 

وبقوة استطاعت أن تنتزع أصابعها من قبضته , ووخزت ميلودى بو 
ندمیها , فأماجتها. ۹ 2 ۲ امس 4 
وغندما اصطدمت حرافرها بالارة وبخارت دابون 
تتعاق يانسة بعرف الفرس الكثة. 

وقبل أن يستولي عليها الفزع الحقيفي , كانت الفرس بالسرداء بجانيها . 
واستطاع ماتريل أن يد ذراعه ویس باجام رها 9 
تستجيب لفوة الجذب المنزايدة ٠‏ وأخذت تبطمی» من سرعتها : راستام 
مانویل أن يوقف الفرسين. رعندئد فنط بدأت ‏ دایون ترتعش , لأسيب 
ماكاد يحدث طا على طهر الفرس فقط . وافا من النظرة التي كان برمقها ها 
اال“ 

وترجل من على سرجه , وظنت ‏ دابون للحظة أنه ينوي أن يشدها باق ال 
أسفل ولكنه انهه الى الفرس التي كانت تتصیب عرقا . وبدأ دنه بكلمات 
الطيفة وهر بربت على مقدمة رأسها حتى خضعت وبدأت قرع أنفها في يده. 
وت . ماتويل الرس ا كوتسيلو ثم 
اقفزثانية الى السرج ونظر الى دابون ٠‏ وهو يقول ‏ 


0 لباقو ال 


في احداث عرج بالفرس.» 
وترك الجملة معلقة في أطراء دون أن يكملها. 
وأحكمت دابون تبضتها على اللجام , رهي تقول : 
عم ۲ ماذا کت تفعل 15 > 
والتوت شفتاه ؛ وهو يقول : 
«أعتقد أنك تعرقين .» 
وارتعشت دابون ٠‏ وقد استولى عليها شعور الفضب ٠‏ ثم انطلفت بطريقة. 
طفرلية غير مكترقة : 
اا 9 . أليس كذلك !». 
كع ودنع روم إليكشيف اللى» بر ية نتفر أخيا 
ات اه سل مم النصع : 

ete.‏ دب 

ااام حنها آ كان بزکد على أنها كانت خلنة. 
وی فاستدارت ایس السرداء اعة رلم تلم اون 
بأية اولة ساعد ميلودي ؛ ولكتها بدلا من ذلك ظلت جالسة في سکن 
تحدق في الفضاء بنظرة تنم عن الرفض والعناد. 

وسآها وحواجبه السوداء ترتفع بشی» من التهکم : 
هل محبين-أن أقوم بتشبيت اللجام في فرسي لأفودك على الطريق 4۱ 
إن يكون ذلك ضر ورياء» 

وهز مانويل كتفيه . وضغط پزخرة قذميه على الفرس ٠‏ وبدأ يجري بعيدا 
عتها وتبعته دابون على نحو أكثر بطناء وجعات الفرس تسیر خلال البرك التي 
تفص بالقصب وهي تلاحظ ادغالا من نبات حصى البان البري يفوح غطره 
مختلطا مع عطر نبات العرعر الأكثر تفاذا . كان كل شيء تانيا وجميلا . ومع لا 


لاي الضحر 3 


الم تكن تستطيع أن تحصر تفكيرها قبا يحيط بها. فخلال دقاتق قليلة مضت كان 
الشعور بالأمان قد حطم وصارت تدرك ماما كنة الرجل الذى برافقها على يعد 
متها كان قويا ومتغطرسا على ظهر فرسه ولم يكن شابا متقدا يحب 
الحياة . لكنه كان صلبا ومجربا , وکان بحس بأنه السید على ماحوله. 4 
كان الكرخ شبيها بالاكواخ التي یسکنها الحراس العاملون في مزرعة سان 
سلفادور ٠‏ ولو أن هذه الآن کان آرتی بكثير من الأكواخ الفدهة ذات 
الحجرة الواحدة التي كانت تصنع من القصب , . 
وعندما وصل ماتويل الى الأرض الساحة الممتدة أمام الكوخ ترجل وصار 
بربت على رقبة كونسيلو , ثم أخذ ببسط فامته ببطه ورشانة ؛ والنفت الى 
دابون التي كانت قد وصلت || 
«تجلى ١‏ أشي آشعر پاملش کی 20 ۱ 
وبقيت دابون في مکابا ووضع هانوبل يديه بثيء من الفطرسة على 
فخذیه وسأها بتجهم : 
«هل تريدين أن أجذبك بالقوة الى أسلفل سس |ووع 
وضبت دابرن شفتيها . وهي تقول + 
«ليس هذا منزل سان سلفادور . لقد أخبرة 
رأشار ماتويل اليها بلق : 
انا ذاهبان الى المنزل , ولكن فيا بعد . ما الآن فانتي أشعر با جوع. ألا تشعرين 
أنت باجرع؟» 
ونظرت أدابون الى الكوخ الهجور بخوف وذعر, واستمرت وهي تحس 
بقلبها يخفق بسرعة . وقالت : 
1 55 
وأمسك ماتويل بطاقم السرج فوق ظهر ميلودي , وهو يحدق قي فاون 


ابشدة ويقسم بصوت ختق + 
٠‏ «یاله ؛ هل تظنين أنتي آغرر بك ؛» 

واقعت عيناه , وهو يقول انزلي سوف نأكل معا 
الفرين ٠‏ واستدار يعيدا ٠‏ وترجلت دابون بأرجل مرتعشة . وانطلقت 
الفرسان تأكلان العشب جبا الى جنب في المرج العشسب , واتجهنت دابون 
صرب ماتويل. 

كان الكرخ مظلا من الداغل , وخاصة بالنسبة للقادم من الخارج. عنم 
بدأت عيناها تألف الظلام أمكنها أن تتبين مانويل جالسا الى منضدة حشبب 
يقطع رغیفا سسيكا من الب الفنسي , كان الكوخ مهجورا , ولكنه كان يبدر 


د د پأتون عرضا في مدل 
E‏ 1 


ورقع مانويل بصره ورأها تستند الى عمود اباب ؛ وكأنها تحتمي به ؛ ولم 
كال السخرية البدبة في عينيه . كانت يداه قسکان بالسكين ٠‏ وبدت 
ره نتب يوت أصابعه ید ری + وسرى فيها شعور لم تستطع 
اقلاص من 
وال جانب الب كان هناك بعض الجبن. وشر يحة من الزبد: وأشار البها 
مانويل بأن تدخل لتشارك في الطعام والشراب. كان الکوخ حجرة واحدة فق 
وصارت تفكر مليا كيف أن أناسسا يعيشون بالفعل في مشنل ذلك الكوخ؛ 
تون فيه أطفاطم كذلك. 
وأكمل مانويل تقطيع الخيز والقى بالسكين جانا وأوما برأسه عندما شاهد 
بثر اه خلف الميتى : وعلق انا + 
انا مياه حلوة ؛ ولكنها تقرب الى الملوحة قليلا . انها مرطبة . اذا أردت أن 
تفلي . وأضافانتي لا أتضحك بأن تشرابي منها الا اذا كنت تريدين أن 


او لر 5-5 


بأنك ستأخذني إلى هل 


"r‏ ت 


تصاب معدتك ومع ذلك فاتي أفضل أن تقرري ذلك بان 

كانت نبرته ساخة . وضغطت دابرن أصابعها وتكورت قبضة يدا . كان 
يحاول أن يفيظها عن فصد. 

وعندما كانت تخرج من الكوخ كان . ماثويل بهم بالدخول ٠‏ قتقابلا عند 
الباب ١‏ لكنه وقف جائبا يفسح ها الطريق , وسارت بنشاط حول الینی من 
الخارج حتى وصلت الى بانب اغلفي منه ,وا وجدت دلوا رفعت به يعض 
الا , وصارت ترطب به وجهها ؛ وأدركت وهي تجقف وحهها بالمندبل أنها كانت 
على صواب غندما استخدمت أقل ندر من الماكياج فقي مغل تلك الظشروف 
الابنبغي أن بيثم الشخص كثيرا مراد التجميل: 

راحست بعد ذلك بانتعاش كان | ذلك _شديد الحرارة 


10 


زرا أخرمن أزرار القميص , وترفع لفالة | 

ننم من الضيق' . وأحست عند ذاك بأن مانویل كان قد خرج من الکو مرة. 
'ثانية . كان يراقههاء وتركت يداها تتدليان جانبا ووففت في الحا تنظر اليه يفير 
حذر رأنفاسها تفرج متقطعة. ۱ 

رأخذت «ابون تزرر قميصها ثانية ؛ وهي تقول ۰ 7 

«أرجوك ‏ ياماتريل لداعي لان ند مشاعنة آخری,» 

رتصلت ملاحه , وهو يرد عليها 
«هل هذا ماتحبين أن تنعتي به لفاءنا السابق 1 مشاحتة ١‏ وأخذ بز رأنسه 
مستدكراء 

وتهدت دابون ؛ وهي تفول + 
«أصفف شعري بهذه الطريقة باعتباري معلمة لوالي خسة وثلائين طفلا 


ولكي ابدو كبيرة السن نوعا وحتى ببدو أنني أكثر خبرة وتجربة. قالتها وهي تأمل 
منه شینا من القبول حتى تتقادى اتزعاجه. 
3 نسم 


COO 


رحدق فى عیشها . وهو يقول : 
«ولکتك لست في حجرة الدراسة الآن ٠‏ يادابرن ‏ 

استدارت دابون ال الجهة الأخرى وتالت ٠‏ 
«أرجوك . يتبغي أن تواصل السير . أليس كذلك 84 

ربدا أن مانويل كان قد پا يضجر, وسمعنه يتحرك بعيذا عنها وبصفر 
الفسه. ارتفت في الحال. كانت تحس بذاك المبوط المفاجىء دانيا عندما تصل ال 
الاخفاق الماطفي مع مانوبل ٠‏ وصارت فسع براحتيها الرطبتين على جانبي 


. اليتطلون بثيء من الضعف‎ ١ 


كان قد امتطى صهوة فرسه الآن ؛ واخذ ينتظرها . واستجمعت قراها. رأغبهت 


اس ال أن قلي ظهر ارس , فالرعلة 
لق ين a a‏ 


رشت مانريل جام كونسيلو ۰ واجهت الفرس تحوها برقة :سا 


فل کارا عن ذي قبل , حين كان رجهه يعكس اهياما حقيفيا 


مذ ل 


ونطرت دابرن اليه يلاعان ؛ 


ولم ل" اکون كذلك 1 
والتوت شفتا مانويل وهو يقول + 
«كقّى عن مجادلتي يادايون ۰۱ 
وبدا وكأنه يقدم اليها التصح + 
مرتلی الأفل حاولي أن تسلكي كا يسلك الانسان المهذب في منسّل سان 
سلفادور.» 


ليحر 


وعندما رجع اليها مانويل بعد ذلك بدقائق ايك د اون أن تيجب 
لم تكن تود أن يرى مدى الاتزعاج الذي اعتها.». 
وکان ذلك ببساطة مثالا آخر للآلام التي كان عليه أن تماليها عندما تركت 


وحلقت فيه دابون بغضب وهي تسأل : 
«ماذا تعن بزلك » 
رحدتها مانويل بنظرة خاطقة : 
«سوف تحرص آمي ‏ وايفون على مراقبننا. ومراقبة رد فعل كل منا للآخر ولا 
أريد أن آفدم فا مادة للتخمين والاستنتاج. 
وشعرت دابون . بریقها يجف , وعلقت + 
اذن , كان من الأنضل ألا تحضرتي هنا + 
وضافت عينا مانويل وهو يقول : 


«لا تحارلي أن تنطذي من كلامي سلاخا تحار بني به 

0۵0 ۷۷۷۷۷ 
«عليك فقط أن تعذكري ما آقوله لاه 

وبحركة من معصمه بدأت الفرس السوداء تنحرك بعیدا يوكان على دابون 
ان تدجه في ۱ 
كانت الغربة أكثر جفافا الآن .:وبدا میا يقتربان من أ 
النظر كانت دابون ترى حزام الأشجار الواقية المخيطة باللزل, وأمامها سياج 
من العربات والمباني اخارجية, ورآبا قطيعا من الاشية معظمة من الشيران 
الصغيرة يسوقه عدد من اراس . صاروا يرفعو نكيماتهم لتحيتهها. وکانوا 
يتجهون بالقطیع الى منطقة رعي أخرى . وأخنوا بقبرن دابون ياهقام لم 
يستطيعوا اخفاءه . ارتعدت عندما وجدت عددا من تلك الثيران يتحرف بعیدا 
عن القطيع متجها نحوعیا . ولكن ماتويل أشار اليها بأن تبقى حيث كانت ٠‏ 
ونفر بجواده متصديا ها ودفعها مرة أخرى الى قطبعها. 

كان فارسا صغيرا . ولكن قلب دابون كان قد بلغ فاها عندما خفتنت 
الحيوانات الثقيلة قرونها ووجهتها بثيء من التهديد نحوهها قبل أن تطمتن . 


۵ - الخاوف التي تحققت 


وافتربا من منزل سان سلفادور ؛ وكان فانا بين سياج من الحظائر. وحلية 
صغيرة غير مهدة لصارعة الثيران . كانت دابون قد شاهدت. ماتوبل 
ندرب فيها ذات مرة مع ثيرانه ؛ وکانت أشجار اللائ الائية تشر آورانها 
العريضة على حافة الطريق كأنها مظلات تقى من جرارة الشمس في قترة ما بعد 
الظهيرة ١‏ بيها كانت محف بالتزل أشجار الطرفاء وأشجار السرو ؛ وبسبب 
خصوبة التربة حول المنزل استطاءبتةإنا] بان فا نتم تب 
صفیة کات تزرع فيها اضر رتقاث آغری لوانت وط س رسای 
الحدائق , كانت دابون تذکر ذلك جيدا رغم أن ذكرياتها عن آم مانوبل 
کات دنا تزج بالرارة. 

رظرت «ابون الى مانویل ؛ وکان قد جذب افرسین ای مرگ 2© 
الطرف البعيد من الساحة . وبدأ مود تجاهها بخطو واسع متکاسل . ورقف ال 
جرارها يتفحصها بعين ثانبة ؛ رسفا 
«عسنا ؟ هل تجدين المكان کیا عرفته من قبل )» 

وأومأت برأسها بالواففة ,وکا لاجد في نفسها قدرة على الكلام ۰ وسد 
مانوبل يده يقردها الى السطبة المنبسطة المزدية الى الممر الضيق الذي كان 
ند من مقدمة البيت الى مؤخرقه. 

لم مض وقت طويل حنى كانت عيناها قد اعتادتا على الظلام داخل الممر بعد 
وهج الشمس المننشر في الخارج , وأحست بثيء عن البرودة يسري في أوصاها ٠‏ 


به ني تمحر 


عاتويل بابا على يساره ودقع بها في شيء من الى الداخل ۰ ال 
لطيخ الكبير الضخم كانت نار شتمل في حاملة لورقود برغم سخوئة الج ٠‏ 
ذلك أول ما جذب نظر .دابون. ١‏ وأدرکت | تال شخصا آخر داخل 
. وكان ذلك اشخص ابر ني أواخر العقد الاين من عمرها رال جوارها 
فتاة صغيرة تساعدها . وكان عم هذه ألأخين :يزيد قلیلا عن الخامسة 


وتعرفت دابون على مدام؛ سان سلفادور في الى على الرفم من أنها مثل 
پل كانت تبدو أكبر بكثير ما عرفتها. 
دنت عينا الرأة العجوز مكرهة الى دابون ما لها مانوبل الى 
خ وقالت بصرت يفير عن الفلق اند 
ذا أحضرتهاانن © 7 1 
محدئت مدام سلفادور. بالأتكليزية , ووسوست . ابون. النفسها أن ار 
لت لاكليزية لتجعلها تسمع رتم كل ما دور بينها وبين انها 
عانويل. أشارة ,ثيل على عدم الاکتراث , زهو يفول حداف 
وهذا هر الذي حدث ٠‏ 

وسحت مدام سلفادور يديها في خرقة رطية من الفاش , وأمرب الفا 
الصغيرة بالانصراف , ثم اقتربت من دابون وبجناها تلمعان بلفیظ ؛ وهي 
تقول + 
لاتا جت هنا اه 
انك يا آمي تعرفين فذا جات هتم 

ونظرت اليه أمه نظرة تنم عن الاحتقار ٠‏ وهي تقول * 
هأه؛ نعم انتي أعرف لاذا هي هنا في البيت | لکد أريد أن أعرف ماذا رمعت 
ثانية الى كامارغ ١‏ أريد أن أعرف لاذا اعتقدت لجرد صداقة كانت بينكيا ٠‏ 
سر 0 


آن ها الح في أن ء ج 
وخاطبها ماتویل بالقرتسية : وأرجوك يامانويل . أرجوق أن تعقيني من هذا . 

«اهدني ل وتردد ,مائویل .ثم تال د 7 ۳ 
كان ريل" مد ولاك بت ما وان ارح و تم ارک هلاذا ‏ وماذا كنت تتوقعين من آمي ؟ أن تدم لك قنياتها الطببة , وأن رب 


أرعارات أمه متام نتب الصامتة فطع ماتویل صنمتها متسانلا ترحیبا حارااه 5 


"ان این ايقون ا وخقضت دابون رأسها , وهي تقول : 
ونظر حرله ثم أضاف : ۰ لا شي» من هذاه 
«هل في مضطجعة زب ثم رقعت بصرها . وهي تقول 
دبا لاتريد أن هيب عل اسول :كن انظ التي ريست عل لا تری كيف تكرهني 1 كل شخص هنا يكرفني » 


دجما بات لآ كد مت رها وات بشي می اعد 


2996600۰ us 


+ اجه الول إلى الاب بشي من لاخ :هر يفول‎ ٠ 
«اذن ۰ ستذهب لثری اة جي ي‎ 

قافا وهر پر 
سلفادور كننهها داي المظام الارزة . كانت کی و دا را ید 
وكان شعرها الرمادي ببرز كأبة ملاعها ويجبعلها تبدو كثر تخرلا . ولفتبتوفا 
«كها تريد و 

داي دابون .أن تتیعه 
ابا 

اہ سی نبا یاب فة باد میا ی چچ م سلفادور . 
واه مادیل صرب باب آخ بتع عن بعد عل طول المرالضيق لک 
ذابون آسکت بكم ياب يشي من اهر ,هي تف ي ای 


© اک 


۳3۳ چورغم أنها كانت تننظر مو إن یف 
a NU‏ 
0 


واخ مانويل پر على باب الحجة نا خفيفا . وجاء صو رین من 


دا لع در 
E a‏ ۱ 


مختلفة قاما عن ملاحه عند مغادرة اجرة السابقة . وسمعت وان چهمونا 
ألفنة رنه ولكنه كان أكثر ضعفا ما تعردت » كان الضرث بقول ازج 
ماه ! ماتويل ٠‏ نهآ . هل أغضرت دابون 06 

وأرم ماتريل مزكداً سس 
وأجاب الفرلسية : 
»انها هنا . ادخلي يادابون .» 

وتلكأت ذابون عند الباب ‏ واجهت الميان اللامفتان ان یمان 
عيتى الطائر البها بلق . وأشارت جه اليها بأن تأي الى جوا براي * 
وتحركت دابون تهافها بشي. من الارتباك . 


وبادرتها دابرن في تریو :. م 
ماهلا جیا كيف حالك ب 

وظلت العجوز تحدق فيها ان لبضع دتائق جملت دابون تتملل بقلق ثم 
التفنت الى حفيدها تومى. برأسها بشي. من الرضى . رة 
«حسنا ١‏ انني منتة لك يامانريل . يمكنك أن تتركنا وجدنا لحظ ةع 

وعاولت دابون أن تستبرك قائلة : 
أ ولكتي .ب 

ولكن نظرة من عبني ماتوبل_الرماديتين كانت كافية لتسكتها .برع 
الشجرة بخطرات سریعة ال الاب ۰ دغج وهل بحي جفتهنيطريقة كفل من 
الكلفة. 

تفت e‏ ۵۳ 
«اجلسي هنا على الس ير يجاني | ٠‏ اا 
وأشارت باصبعها اشارة. رة خاطفة الى وجنتي دابون الشاحبتين وهي تقول , 
ممكذا . ها قد رجعت الینا 

ادرفعت.دايون اكطيها بطريقة لا شعورية . رمدت عل ييل له أي 


كانت جا على غرار ماتويل حلة تنج ال الوضوع بطريقة ماهر 
اما کيا كانت أمه , ولكن مدام سلفادور كانت ختلف بعض الثيء 
وأجابت دابون يصدق : 
«أنتي بحاجة الى بعض القود + 9 
كانت جیا تضطجع على وساندها ؛ وعيناها تضيقان , وهي تفكر بسق ؛ 
«لقد نیت . ولكن اذا تحضر ين الى مانريل ۲ لقد كنت أعتقد أنه آخر شخص 
يكن أن تلجأي اليه بعد ما حدث ع 
وتهدت دابون ؛ وهي جیب ۱ 
يكن ند وس ای أن أطي من هذا الطب * 
يساك ما " 
عرفل أت متعة با تفعلين او 


رعارتها ال : 


قائلة , ملاذاتحتاجین الى النقود ؟ هل أنت لي ورطة اه 

اد ا فابون: 

ار ماویل و ی وجه العجوز , وکات تبدر غليه يعض الم 
ورفعت دابون بصره 

۳ دابرن : الجلدية . قائلة : 


عاطري با لس يني و مانریل ٠‏ ولا أحد آخر يعرف به . اني 
دام ترفع برعا الذي كان فد تركزعل رسم لورقة شجر. كانت تکون نوی آسفة , ولكن الأمر ينبفي أن یکون كذلك . واذا كان مانربل يظن أنه عدما 
من الزغفة على المضرية اني تقطي رای 


35 ازعم 


له الجر 35 


يحضرني اليك هنا يکنه .» E‏ 
٠‏ وقاطعتها جيا يجرارة . وعيتاها الفاقتان تومضان الشر, 
لأا الذي طلبت آن حضري الى هنا عندما أخبرتي لیا ند رل 
وسألت دابون + : 
»اذا هي لوبزا التي آخبرنك» 

وردت جیا: 

«بالطيع , انك لا تعرقین مانویل .م 

رأظهرت اشارة تتم عن الفاق 
«لا, کائت الریرا هي المسؤولة عن ذلك ؛ بالتأكيد أنت تعرقين مانویل 
أفضل من ذلك يادابرن يتني عليك ... 

وأشتعلت دابون بحرارة. ونيضيت من, الفراش فجان,بویارت 
الحجرة الى الال دس دی ] 1" 
«أنت لم تخبريني ات لتعيشي هنا في بيت ,ان تركت لت 


وأغذت جبا ترمقها لدفائق قليلة . ثم تكليت 

مد ولع ل حات مقوط مذ جدة حهرر :هؤام ی 7 
الوت . ولذلك يصسمون على أن يحموا أي انسان من رعا أن CO‏ 
صممرا على أن يجضر وني الى البيت .وان أظل نحت الملاحظة. 

ولوت جياض شفتيها ؛ هي تبدو قربية الشبه بحفينها الى حد كيين وهي 
تفرل: 
«البرث ١‏ أنت تعرفين أنتي رلیرت كنا دائها ختلفین . كيف كان من المکن 
اذن أن يحدث الاتفاق بيتي وبين أرملته ؟ تلك المرأة الباردة ذات اشفاه الضيقة 
التي لم تفعل من الأشياء الصالحة طوال حياتها غير شيء واحد فقط ب 

وسألت دابون يفضول : 


ولقد ولدت ماتويل ٠‏ الذي كان يتبقي 


هونا هر خاک 7 
وأعلت. . جیا . رهي تجذب غظاء السر ين باحکام ء 


أن يكون لي آن. النشرة الحقيقية 
نعم .اني عل استعداد لأن أبئل كل شيء من أجل ماتريل .+ 


لي 
«لقد حائتني لويزا عن ايفون .» 
چا بطريقة تتم عن عدم الاغقام. 


سل 
واستدارت دابزن وهي تستند الى المرآة 
نشم لابد أن كان مرا یف 


ااا 


وفزت ذابون. رأسها , وهي تقول + 
2 ت آنا نشيطة الى حد کب , كانت میت ای !اب أنها كانت 
da‏ 

واضطجعت جا بتشاقل على وسااتها . وهي تعلق 
«أعتقد أنها کات كذلك .» 

وألحت دابون : 

مولکن كيف حدث ذلك ؟ أخبرتتي لويزا. أنها كنت تشاکس الثران لأنها هي 


ومانويل كانا قد تشاجراء 

وأغلقت جيا عينبها . وفي تقول وقد بدا عليها شعور بالتعب د 
مأعتقد أن تلك هي الكيفية التي وقغ بها اغادث.ء 

وتساءلت دايون : 

هولكن . ولكن لا فعلت ذلك ۶ ان ال مع ماتويل بالتأكيد.. 


تر کر 8 


ورفعت جیا أحدى یدیا بطم , وعيتاها مفلقتان رهست 
«أحس اساسا مفاجنا بالتعب. اتركيني من تضلاد.» 
ثم قالت بثيء من اليح : 
رید أن أراك متى تحشر ين اب 
وأحست دابرن أن جا الم تكن نحس احساسا اما بالتعب , واا كانت 
تتظاهر بذلك . وقالت «ابون ٠‏ وهي تلهث : 
«ولكن على أن آعرد الى انكلترا.... 
وسات جا : 
«لاذا ١‏ ما الذي بدعوك الى العردة بهذه لسع 
وأجابت دابدن ؛ رهي تثنى خصلة من الشعر خلف أذنيها 
«أن لي عبلا ٠»‏ 


ولت جیا : om‏ : 
را الك تن الأعذار ١‏ سرف يعني ماتریل .ری اي قبل أن 
0 


وهزت دابون رأسها بيأس , وعندما بدأت عين جا تفلف م لد 
خرجت من الباب . وأغلفته خلفها بدو .. اه 
وشعرت بالتردد عندما خرجت الى الممر . وسمعت آصوانا من المطبخ . وعرفت 
أن مائویل کان هناك رفتحت اباب بشيء من التريد. ودغلت. ورغم أن 
مانویل كان هناك مع أمه , فند تسمرت عيناها على الشحخص بلس على 
الكري التحرلد في العجلات الذي كان بستقر في وسط الطیخ على الأرض 
الط الاح من الحشسيد كانت ات التي ملس بز کر في ذلك لكي 
هي ایفون دیاریس دهي الفتاة التي كانت آم ماتويل تتمتى من كل 
قلبها أن تصبع عروسا انا والتيء الذي كان يدير الدشة أن اون الم 
n‏ ادلو الصتر 


تتقير كنيها بالرغم من الحادث . 0 
كات دابون تتعجب من قوة شخصية جيا. وكان من الواضح أن أيا من 
ان لین أمامها لم تكن ترغب في تواجدها , ولكن أراءهيا كانت نحكمها تلد 
المجوز المستيدة التي تعلو كلمتها فوق كلمة أي شخص آخر ماعدا مانويل 
ومضت لحظات من الصست الؤلم. ثم قطع مانويل ذلك.الصنت المفروض . 
وهو يستقسر بسخوية: 
»هل طلبت اليك أن تنصر في ٠١‏ 
رأرمأت دابون بالوائقة وهي تقول : 
میکاك أن تقول هذاه 
وعضت شفتيها , ونظرت الى الفناة الأخرى وهي تقول 
ألا ايفين .اند فت اب عنديا بيعت بلحااث اللي ولع لد ٠‏ 


لال ی 7 و 
ورفعت ايفون حاجبيها القطين ؛ ونظرت نظرة قصبرة قهاء أم مانول 


وتر : E‏ 
7 لي آئني بالق ااي بالأسف . با أنسة ؟ أكاد أكرن ستأكدة أن خبر 
سای ماسر 
وامتقع الدم في وجه دابون وهي تقول : 
انك مفطنة ماما. ان أي شخص لايسعه الا أن پشعر بالحزن عندما يسمع غل 
هذا افات» 
تم أضاقت بثيء من ال حياس : 1 
«علی أي حال أنني سعيدة أن الحادث لم يخرس لسانك الحاد ياايفون.» 
وردت افون مفضبة : 1 
ءکیف تجرؤين أن تقدمي الى هنا ‏ وتتحاثي الى بهذه الوقاعة. تام 


۷ 


ورقع مانريل عيئيه تجاه السهاء . وهو ينطق بالفرنسية: 

«اذا كنتم تحبون الله م 

ونظر الى دابون .هر يقول ‏ 

«كفي عن هذا التشاجن ‏ لا أقبل بالذي يحدث أمامي.ء 

ثم أضاف 
«أجلني! لد أعدت أمي عض التههرة رسرف شرب شينا منها قبل أن 
تتصرف,., حسناا» 

ورات «ابرن مابجري بين ماتويل وايقون وهي نعجب لاذ لم تم 
مراسم الزواج بينهبا من قبل ماداما نتوین الزواج _ كالت قد علمت من لوا 
دكات تا 
أن ئمة شین من هذا لبیل تم تر 
ربدا له يدق ما فرص ايفون ف الشفاءا هل يكن أن تا ها الفرصة. 
۳ لاويل طفلا جنل 
لقب آل سان سلفاذور. , رتنهدت دابون ,لو كان لديا 


اج تند عن ماد ود برد نا ين | Ll o | e‏ 


ايفون هي الثيء الذي يكن أن يحول بينهيا , وبصرف النظر عن قسوة. 
ايفون منها في المامي فان ذايزن لم تكن لتحطم آمال ايقسرن. في 
الستقبل. 

تذکرت دابرن ما قالنه جیا فخاطبت مائویل قائلة بشيء من الفلظة : 
ان جدتك تريد أن تراك قبل أن ترحل . لقد نسيت أن أخبرك بلك 

دهد مانويل الحظة ثم خرج من الطیخ . واعسرى دابنون شيء من 
اغرف عندما وجدت نفسها وغيدة في مكان واحد مع ابقون. ومع مدام 
سلفادد 


3 برعم 


00 


وقدمت مدام سلفادور فنجان القهرة الى ايفون ثم نظرت إلى دأبون 


تین متى أرحل إلى أن 
مالطی » 

وجری لسان اون فوق شقتيها الجافتين : 
«انتي غير رائقة , ولكن ریا یکرن ذلك خلال أيام فليلة.». 

ونظرت ايقون الى أصابع دابرن العارية من أية جلى ثم الى الاسة 
الطبيمية البراقة على اصابعها , وسألت 


ل أت لعزي 7 


%. 
اتن مها سلقادور , وهي تال : 
الداعب يأأنسقاء 


ان السزال صدمة فاجنت بها دايون على خر« 
وأجايت على الفرر » 
۰ لا. بالطيع لا 
وعضت شفنيها قبل أن تواصل؛ 
ءام أكن أود أن آتي إلى هنا الى المنزل ٠‏ ولكن جيا هي الغي رتبت كل ذلك ٠‏ 


انکم تعرقون ذلك بلا شك» 
ونطفت آم ماتويل. باستخفاف : 
مجيا :هه الرأة كانت آساس جميع المتاعب بهن ماتؤيل وأسرته . لقد بذك 


ينه اتعتر « 


کل ماني وسعها لتدمر حیاته» 
وروت دایون بدو : 
مركن جيا من أسرته أيضا. 

ورفعت مدام سلفادور ‏ رأسها وهي تقول ۽ 
«هي ليست من الأسرة , وانها من الفجر. انها امرأة کسول لاتصلح الا للخطف 
وسرقة الخيل . انها عجوز شمطاء لا تقدر المسؤولية . نظن أن في مقدورها أن 
تتحکم في حياتنا بقوانينها الخاصة.ء 

وضمت تبضة يدا بقوة واستطردت + 
«انها تشيخ . آسمعین ١‏ سوف توت سر بعا؛ وعندئق نخلص جميعا منها ومن 
سحرها وتعويذاتها, ومن معتقداتها السخيفة التي أقامت متجابا من لس حول 


COM 1 


وابتعدت دأبون عنها باشمثزا 3 
نها حفا عجوز ؛ ولكنها لایکن أن تكون غير مسؤولة ! ينيفي أن تتتذكري أنه 
كانت أمهة في قبيلتها :ولا أن جد ماتويل 
هنا في النزل لانت قد تزوجت رئيس القبيلة.» 
وعلقت مدا سفادور ساخرر 
«ماهذا اغراء ؟ أهذا ماكانت تقصه عليك ؟ اذن هي تزوبت والد زوجي ولکن 
ولاءها كان لأسرتهها. هجرد أن مات زوجها تركتههم وخرجت تعيش حياة 
متحرر: 
جضت دابون على ندمیها . وهي تقول + 
«أنت لانفهمين . لفد كانت تكره أن تعيش حبيسة ١‏ كانت تکره أن تعيش في بیت 
تری فيه نفس الناظر من نافذة مسكتها يوما بعد يوم وسنة يعد 
عندما مات زوجها كان ابنها قد تزوجك بالفعل.» 


+ الي الفسر 


ونع في حبهااقأحضرها لتعيش 


واقتريت مدام سلفادور “يرجهها من وجه دابون ۰ وهي تقول 
يكيف رنین على ذلك 7 أنت يامن مفلقشين المناعب ؛ تحضر بن الى هنا 
وتتظاهرين أنك تبنین في تقافة الغجر ومعارفهم ٠‏ وتحارلين أن تغوي ائ 
بحديئك عن العرفة والثقافة. تلك الكلية العجوز ا حرف / 
أنها ترغب في عمل أي شيء يغيظني ٠‏ ا 
ان لتجمل ما تریکبانه يهدو وكأنه عمل سليم شر يف في نظي ان » 
استمرت تقول ذلك وايفون عن بعد تحفز عل مقمدها ره رعيناها 
أتششعان من قرط السر ور والتشفي وصارت دابون تلهث وهي تم فتجا ربق 
قميصها بأصابع مرتعشة ؛ ووجدث نفسها تصرخ قائلة 


انك حقود كاذية ٠:‏ 


ما الذي يحدث هن 
رجات ابر التي كانت تقف في فزع , ويدها على خدها تهب من 
نسم[ ثم توا َب التي كات تشبث بطرف امنضدة الششيية اللغطاة 
بالط ال أن مال عليها رمي تصرخ + 

«أطردها من البيت الفد سبتني بأفظع السباب | كيف تحضرها هنا وأنت تمرف 


شعررها نحوي ؛ ونحو كل شيها» 


وصرخت دابون قائلة : 
مهنا ليس صحيحا.» 

وأخذت دابرن محملق في الأشخاص الثلاثة . في مدام سلفادور التي 
كانت تجهش بالبكاء . وف أيفرن التي محاول عبتا أن تسري عنها وق 
مانويل الذي كانت تبدو على وجهه ملامح الغضب ؛ وهو لا يعرف من 


هسر 4 


يصدق . وانطلقت من أمامهم جميعا ٠‏ وهي تتلعثم . اتطلقت من الطيخ الى 
الساحة الحارجية لنصيح أكثر وحدة مع الدجاج ومع طاتر الباشق . 

وقفت دابزن أمام الينى مباشرة تفس تنفسا عسيقا, وتحاول أن تهدى. 
من خفقات قلبها التي تدق بعنف . لم تكن في حياتها من قبل قد أحست يابا 
أهينت ميل تلك الاهانة: حتی في تلك امناسية منذ ثلاث سنوات مضت عدي 
أخبرتها مدا إفادور يطريقة حاسمة مؤكدة بالتزامات مانويل . عند ذلك 
كان لا بصبيص من الأمل الذي كان پساغذها على أن تتحصن خد لب 
الرجدة المقبلة ٠‏ أما الأن فلم يكن هناك شي. *. كانت تشعر بأنها قد أصبحت 
وحيدة پا 

كانت ٠‏ دابون مهسومة حول حالتها البائسة الى جد انها لم تلحظ أن شخصا 


م 
ل 7۳06 


#ابون + 
ركان صونه يخنلف قاما عن الصوت الذي كان یتحدث,به داغل اليت . 


وتفركت بعيدا عهپشي» من ا حوف ۰ وصار بستم بط أ 
فد صبره - رناداها مرة نی 


ساود :اجك 

كات عيناه تن من الانفعال وهو يقول : 
«كذى عن النظرالي هکذا کہا لو کت تود 
أشي فلط أف ان واجهت ماحدث» 


أن أضريك !اي لا أنري ذلك 


وغرجت أنفاس «ابون في قفزات مسرعة , وهي تستضر بترده 
«هل تعتبر هذا اعنذارا عم حدث في الداخل ا 
وضاقت عينا ماتويل ٠‏ وهو يرد + 

r 


لا أعتذر لأي شخص 
وف EY o‏ 
يا آل سلفادور ماذا تظنون انقسكم؟٠‏ 
راستطاعت أن تقنع رغبة في البكاء كانت تعتمل في فا لت 
لم آكن رغب في اور الى هنا وم أكن أرب في هذه اواجهة نع ألا ٠‏ 
رمع ذلك فان أحذا لن يمن ال 
ولعت عبتا مانويل , وهو سا 
بهل تعتقدين أنتي ألومك و 
وأونأت برآشها 

من وصول ١‏ وجعلتي أرقضن على نفمتلا 
1] ی دس مد بعد 


حتف بتقودك . لا آریدها » 


اها 
: 
آل ردقيه تب 


صقر رترت ال ترچ . وهي تتجاهل أزامرة بأن تلد الفزس , ثم رکزت 
الحضان بؤخرة قذميهاء وبدأ الحيران بقفزبسرة الى خارج الساحة قبل أن 
يشمن مانوبل من اللحاق بها. قفر مانوبل على سرج حصانه اک 
تبون بعشة من ارف تسرئ في جننها » فقد كانت تفلم أن هدا آغر 


با 


ولمتتقف لتقدير ناج سلوکها معه , بل انحنت برأسها على ند ميلودي 
تستحتها على الأسراع وهي تفز ينترعة عبر السهتل امد من الرافي 
العشبية التي تواجه مزرعة سان سلفادور .وصارت الفرس تعدو عبر الج 


ar ۳ 


ورفعت دابون بصرها اليه رهي تحس بوجوده ويقوته ويشخصيته ال 
وبحاجتها الماسة إليه. كانت تس احساسا قويا بكل ذلك . وقالت له بشيء من 
الاصرار + 5 

ساعدني عل التهوض یامانویل ؛ ألا اذا كنت تخشی أن تتسخ بدالا 
والتفت ماتويل ومد اليها يده على الفور رفر يحاول أن يسيطر على 
تعبيوات وجهه ؛ ووضعت دابون يدها في يده وهي تحس ببشرته تفع بشرتها 
رغم أن جلده كان رطبا . وجذبها الى أعلى بسهرلة وسر ثم أطلق يدها , واستدار 
لیساه بسير ام كونسيلو بحركة آلية. 

واتتیض حلق دابرن وبدا انفعاها واضحاً ؛ وکان جرد النظر الى رأسه من 
الحلف يسبب ها قدرا من الاثارة . وبدأت نفكر في جونانان ولي المخاطر 


لکن بون کات فق هله المرة تسيطر غاما على القود وكانت الريع وهي 
تتخال شمرها نبعث فيها شعورا بالصحة والقرة بعد أن خطت حدرد زر 
الضيفة وما يصاحبها من جو اد والكراعية. 

. كانت هي وفرسها وتان في احدى لیات الضحلة عندما وجدت رس 
عانويل الأسرد قد لمق بها. ووجدت ماتویل الى جوارها يحاول أن یصل 
ال جام حصانا , ولكتها انحرفت بعهذا لیس حتى كاد ماتريل أن بسن 
من حصانه؛ وعندما أدارت رأسها إلى الف لتنظر ما أصابه كانت ميلردي قد 
استدارت بطريلة مفاجة وألقت بدابون جاتها من فوق سرجها... لقد طارت 
لي الفضصاء تم بدأت نهري بنعرمة في ماء الستقع الوعل. رصاحت ٠‏ ولم نکن 
همم الام أ انحور بالالعراء . ولكن كانت أسقا على ما أصاب پنطلوی 
اللشبی وقميصها الأرجراني , فند تلوئ قايا 

وطلت ساکتة فاد اللات ۳ 
لاجا رگن مانوهل کان لد رجا من تمه الأسوة. وف ال چا 
نی على عبز ‏ وصار جدق فيها بلق وصاع بميرت مبحوع : 
#«دابون ١‏ هل أنت يخير , رهل أسأت اليك تم ۵ 
ديشت «ايون بصره اليه با . راسددت ار رت 


ربا أي الى أن يستفرها. 
نزوة طارئة لا تدوم غير 


أكثرمما كان يفعل من قبل ؛ ومن أجل ما جرد نز 
ية جيني ممهارکل الاعتبرات الأخرى 
وقد استماد سيطرته على تقسة , وهو 


5 
للد اتسخت ملايسي , هذا ما حدته 
أخذ ماه بوب فت نف لني تبر عن الم له وكات سا وحسنا اذن سنعود الى البيت اه 
من شعرها تتدل عل وجهها. وهزت رأمها وهي تقول , وذعرت دابون : 
«أسفة يامائويل ,نت كان سفها مني أن أسلك هه «الى البيت ؟ لا ! لا آرید أن أعود ثانية ال هلا ۶ 
تیض_مائویل على قدميه :ومد يديه الى شعره پشطه بها زهو یقول + ورد يصوت بارد غير مكترث : 
تأيه ۱ دابون ١‏ بالله خليك قرمي .» «هل تعتزمين اذن أن تنخلي الديتة هكذا ؟. 


5 


5 تسر لاني الجر 


ونظرت دابون الى فا املوئة بالطين ثم مدت يدها الى شعرها الأشعث 


وصارت نلثم 
«رماذا ١‏ لامفر من ذلك .لین کل 
اوتردد ماتويل . ثم تتهد يعطق وقال يحتسم : 
«سوف تذهب الى الكوخ بء 
وارتعتت دابرن وقي تقول : 
پاس 
وأجاب مانويل پالفزسية , 
مانن ,هیا ناء 


دای مانيول. طهر كرسياز, وأسنك بتي جام _ميلودي ينا کات 
دیون O OTE Sr‏ وف 
فرسه وق قدمهه , وبدأت الفرس السوثاء هري برشانة عبر السك . ولم بف 


ونت طويل حتى كانا قد وضلا الى الكوخ , ولک دابون لم ت 


شم بمرور 


الوقت , نم بدأث اتفتسل جياه اتر خارج الکرخ المسقرف بالك زب 


مانويل ال الكوخ ليحضر شيئا من الشراب . وبدأ اطمي تي اس با 
من یدیا وثراعيهاء وفنت لو كان بسمهاآن فلع تمیصها لنبلل رقبتها وكنفيها 
بالماء ٠‏ ولكتها لم تشتطع بالطبع أن تفل ذلك . واكتفت بأن حلت أزرار 
القميص , وبدأت تبلل رقبتها بالا الذي أخذ ينساب پرونة على جدها 
الداق,. 
وصارت تحملق بطريقة مركزة في الفضاء في أقكارها , عندما خرج 
ماثويل من الكوخ وصار يسير نها یخی قرية . وعراها الاضطراب ق 
الخال , وبدأت تشد الشیص الى جسدها في صنت وارتياك . بينا صار مانب 
ينظر نحوها باقتراس وسا في خشونة :. 
وت دح 


علنهما حمرة الخجل , 


خذي من السهل امنبسط مكانا للاستحيام: فارها اج 
. عندنذ كيف تتصرفین‌اه 

أصابع دابرن ٠‏ وهي تحارل عبتا أن تقلق أزراز القميص . 
تی شيء من التردد ۰ وكأنها ترجه اليه الاتهام: 

5 ا هت ها جيني نا یکن أن مت 
E‏ 


WY 


وماذا تتا ث مغل هذا اللرقف + 
د م ونر شش + وأدرکت أنها قد تجاوزت المد 
پدرل کر يف الال #ازآنبا فد خطت عباء المجهرل . حاولت أن تيد 
الذي آخذ يحوطهما فتحرکت بسرعة بأمل أن تقف عند الطرف الأخر من 
الي . ولکنه كان آسرع منها 

وعاردت أخيرا وکان مانويل لازال بولیها ظهره وظلت تنظر اليه وأخذ 
يتحرك تیاه لت وانحنی يتناول يعض الا بيده لرطب په وجهه وربته :ومد 
يده البللة بلاه الى شعره ‏ ثم بسط قامته . وأخذ يثني عضلاته پشي» من 
التراخي قبل أن يستديز تجاهها وملامح وجهه تكاد قز عواطفها . كان وجهه 
مفعا بالرارة وظاهر الوحدة الا 


هی سر 9 


واجه الى فرسه السوداء دون أن ينطق بكلمة ثم تفزالى الر ج وعاد الى حيث 
تقف ذابرن برمقها بنظرة نتم عن الاحتقار ٠‏ ووجه الها كلامه بشيء من 
اس : 

«ارکي اه 

واستسلمت دابون للأمر الصادر البها يشيء من التردد. روخزحصانه بؤغرة 
قدميه دون أن ينطق يكلمة . وانطلق تارکا اياها وراءه لتبعه . کان بسبتها 
بسافة كبيرة طول الطريق الى ضواحي أرل , وطلب الها أن تترجل قبل الفندق 
مسافة , ونظرت اليه بارتباك , ففال ها بشيء من البرود + 
«لا أربد أن أدخل الدينة و۳ وی مسي اقفر 
الفندق ل رين 
وسیکون من دواغي السرور اي 

وقفل راجما دون أن يط اي و 
«تعاني طوال حياتها. 


1 - تلك الاحتفالات الغجرية 


ولم تستطع دابون أن تتفهم حقيقة موقفها قبل أن يحل صباح الوم لا . 
اظلت طرال الليلة الماضية مقمورة بالحزن ٠‏ ولم تكن نحس بشيء سوى أنها 
كانت فاقدة الحركة ؛ ورغم أن النعاس غلبها في النهاية كانت تقطع نومه أحلام 
۰ بل يجذب جونائان منها يقرة ویذهب به بعيذا حيث 
۷-1۳۳ لل للا ,ررب دارا تحاول أن 
ید الايحاء من وجهها الذي كانت تبدو عليه الكابة. كان کل مايلع على ذاكرتها 
یل فتاه الكرخ ونظرات الاح وا يدد 


پلوبها لأنها تصرفت كبا فعلت ؟ هل كان يظنها المرأة التي تستثير الرجل يمك 
وسخرية ثم تسحب بصلابة استهتارأ بشاعره ١‏ ألم يكن يشعر بأن ماحدث لها 
کا آله 
ووضعت رأسها بين يديا . واستقر مرففاها على الحافة الخحثسبية اللساء ٠‏ 
ويدأت نظرات خاطفة من الاهي تتطلق بسرعة الى الذاكرة لزید من آلامها. 
وبدأت تسترجع صورتها عندما حضرت لأرل مرة الى كامارغ منذ ثلاث 


هه داي تمحر 


سنوات كانت فتاة ل جبة ها . على وش أن كفل برتامج اعدا وی 
كمغلمة, تذكرت كيف أنبحت ها الفرصة لزيارة قرنسالمدة ثلائة شهور . ون 
انتهى بها الم الى أن تقضى معظم هذه الشهور الدلاثة فى اقليم ارونسی 
كانت فد أمضت فترة تدريتب آساسية فى بارمنن , واستأجرت بعد ذلك سیر 
قدية خرجت بها فى نزهة الى الجنوب , وأمضت ام تستكشف فيها قلاع 
واذى اللرار , كان اوقت هوشهر مابو . وكان الجز متشا بدرجة بنذب جبوش 
البعض التى كثيرا مانتواجد ق تلك النطقة 

كانت النطفة حول أرل وعول سانت مار مزدخة بالفجر والسياع, 
عضررا جما بناسبة الاحتفالات السشوية لیا لذكرى قدوم التديسات 


الثلاث اللاتي أعطين اسنين لكالا كك ,لبيك 
مارى . ولکن القجر قدموا بیعهم | ۳ 


اثلاث ٠‏ درغم أن اي فى روما لم تعترف لسارة بهله القفاسة ف أى بوم من 
لیم فند ظلت الشعوب الفجرية تقدسها. وحيكت كثير سنألا اطي مرها 

وعرفت دابون شينا کنیا من هذه الأساطير . ولكن الذلى كان كاف الى 
السکان فى ذلك الوقت كان جرد الاجقاع الكيير بذلك المشد من الناس. 

ولم يكن معها سوی آلة تصویر . وبغض المذكرات لتسجل انطياغاتها ع 
تراه دما قدمت فى صباح مشمی لأول مرة الى سائت ماری . ومع نها 
قابلت قنرا. لم تكن السيارة القذيمة التى استأجرتها سيارة يعتمد عليها. رعندما 
لم تستجب السبارة للتوجيه وانذفقت فى احدى القنوات . ولكن كنبت ها لیا 
حين وجدت نفسها على آطراف خیم الفجر كان هناك شاب وسيم ساعدها على 
اغروج من الاة ٠‏ واصطحبها لنقايل جنته بعد أن صمم على أن تقيل دعوته. 
كان الشاب هو مانويل وكانت الجدة فى جا ولم تكتشف ,الا بطق 
رة فا بعد . آن انيل كان پتتصب الى الفجر بتسية ارم فقظ . رأ 

3 


اثلائة أرباع تسيه فكان الى الطبقة الأرستتراطية فى اقليم البروفتس, 
وبدأت دابون تدرك مدى حرج مونفها وحدود علانتها نويل عندما 
عاد السيد سلقادور وزوجه . ومع تالك فقد رفض مانويل أن يحول بيه 
وبينها أى شی. أوأي انسان وظل يزورها باستعرار . وكانت دابون قد قابلت 
آپریه وشقيقنه لويزا ذات الآربعة عشر ربيعا وأذهلتها المشاعرالباردة التي 
كان الأبوان يظهراتها تجاه تجلهما الرحيد. 

وانيحت لا الفرصة بعد ذلك لمفابلة ايقون دهاريس ١‏ وكانت مدام سان 
سلفادور وايقون فيا بينهها قد جملتا دابون تفهم أن مانريل یعتزم الزواج 
من ايقون ‏ وأن ذلك الأمر كان قد تم الاتفاق عليه منذ طفولتهها . وأن لا ثيه 
اکان يحول دون ذلك الزراج. 
5 ری قد كال تم قآ من آي شخص آم 
وكانت قد لاحظت علافنهها تنمو وتنطور ؛ وكانت تعرف بالضيط ماسيصير من 
أمرها. 1 
وق يهر بوليويفرز عنييا أنبم الاحتفال بعيد مصارعة الثيران فى آرل؛ 
رمتا ج أعْضاء قبيلتها من الفجر ليجتمعوا فى مزرعة سان سلفادوره 
وحضر منهم المشرات ما أثار ثائرة والدى مأنويل: ولكن لم يكن بامكانه)ا أن 
يوتفا ذلك أو يحولا درنه. كان جد مالويل لأبيه فد ترك لابنه مسؤولية دار 
المزرعة ولكن الملكية كانت لزوجته جا طوال حياتها. 

وعندما حلت الأمسية الخصصة لوکپ مديئة آرل؛ صحب ماثويل دابون 
لحضور مصارعة الديران فى الحلية ٠‏ وكانت حرارة ما بعد الظهيرة شديدة لقع 
البشرة . وكانت رائحة اموت تفوح فى افراء مختلطة برائحة العرق من الأجسام 
الكديرة المحمرة. 

وبدا أن مانويل هر الآخر كان يحس بذلك + وقد أظهر مس الطيش وعدم 

a 


البلاة فى تلك الأمسية مالم تعهده من قبل ٠‏ فعندما حول زتير الناس فى حلیة 
المصارعة الى ملاحظات تهكمية ساخرة يسبب عدم كفاءة أحد المصارعين هب 
فجاة من مقعده, وقفز الى الحلبة ليأخذ مكان الصارع وأخذ رذاءهء ولم قلك 
دابون الا أن تراقبه فى صمت يخيم عليه الفزع. كان يقوم بحركات ألمي 
ماس الشاهدین الى نوع من الجنون فصاروا يصيحون ویشجمرنه على أن 
.يطعن الدور الطعنة القاضية. 
ولكن مانويل لم يقتل الثور بل ظل یناسر مع الوت لدقائق عديدة 
طويلة؛ وعندما ترك الحلبة لم يكن ملطخا بالدم القائي السائل على الرصال, 
ووقف الشور حاترا خفق قليه باضطراب. 
کات دابون هي الاخری تعانلي میشاب "ربل اك لكل 
مانويل من العودة الى مقعده انطلقت مندئعة. ووجدها ف آشارج ترتع 
وتعانی من الدوار وعندما حارل أن يؤاسيها ابتعدت عنه, وهي تأبى أن تساحه 
على ماسيب لها من زر 
وعادا الى مخيم الفجر رغم اعتراض دابون ؛ رقص مانو بل علا يجا 
ماهدث, ولكن جیا اكتفت بالضحك وأخذت توبخ دابون على تفص 
شجاعتها ركيف أنها اخطأت عندما تصورت أن مانويل لم يكن يعرف 
ماکان يعمله. ركانت دابون قد اهنزت يعنف لا وقع وأصبحت مقتئعة أن 
الحياة دون مائوبل حیاة بلا معنى. 
كانت تلك الأمسية ذروة الأعياد فى المخيم + وكانت الموسيقى أكثر صخبا 
ومع ذلك أكثر تأثيرا عيا سبق لدابون أن سمعته من قبل. وهيىء لها أن آلات 
الكبان كادت أن تصل اليها وغزق عواطفها. ولم تكد تشعر بالناس من حوفا 
وهم يرمقوتها بنظرات الاستغراب ويلمسون ثيابها وبريق شعرها الأسود اخريري 
وهم يتمدمون لأنفسهم بلغة قيها شىء من الموسيقي. 
35 اللي انعر 


القد اكتشفت ذلك سر يعا. فعندما بدأت ألسنة النار في المخيم تلفي يعن 
على التراب الأسمر ظهرت جا في ثوب الفيادة السائية أي ال 
الفبيلة , وكان يطلق على ذلك الرداء اسم فيوري داي فى لغة الجر 
ب على الجتمعین في المخيم سكون أدركت معه دابون بشيء من القوار 
رت ال مانویل الذي كان يقف الى جوارها لعله يفسر فا مید 
وبدت عينا ماثويل ناعمتين تشع منهیا الرفة. والملاطفة . رغم أن بمج 
العاطفة كان يتأجج فى أعيائهها. 
يكن بوسع دابرن أن تتذكر بالتفصيل ماوقع بعد ذلك . فقد کان مشياها في 
قهتهاووبدأت الأحداث تتابع في سرعة , وام تستطع أن تتبين أن ماکان گر 
ات کان سر زج تام ونانويل الا عندما تارا 
وس ابر المملع, أكالت خائفة في أول مر رد تسر ذهنها سب 
الصياح رسب الوسیقی النى بدأت من جديد بطريقة أكثر دة کر 
لجرل نظلا عن اق الكيير من الغر لین كانوا جميما متحسين لها ما 
مها بن ی 
واستدر الاحتفال والرفص الى ساعة متأضرة من الیل . ولكن دابوق 
رمانوبل انصرفا قبل ذلك بكدير . وكانت جا قد أعدث لا العربة الا سة 
3 

وعندما بنأت دابرن الآن تستعرفى الأحداث , أدركت أنها هي ومانو بل 
كاتا قد سايرا مد ایس والبهجة التي صنعها اج ولكن ذلك كان ترا 
طبیعیا لا ببنهيا من علاقة وکانت محرد ذكراها للك الليلة التي أمضياها سريا 
بعل الدماء تتدفع الى وجنتيها. 

دز رجهها في کفبها, وبدأت تشعر بنوع من تأنيب الذات ۰ لو أنها كانت 
في عاقبة ماحدث. لو أنها ینت أن كل ماحدث لم يكن الا 


د 3 


مشهذا ليا أريد به أن جاح ماتريل الفرصة لشب رغباته بطريقة تيدو 
شر بفة وجميلة . وعندما تركها ماتويل في الصياح التالي قبل أن تستيفظ ليعود 
الى منزل أسرته كان ذالك آخر عهدها يه . كانت تتوقع أن يعود لیا خلال لیم 
الطويل: ربا ليأخذها معه ٠‏ وليقدمها الى أبويه مع توضيح لما حدث. ولکن 
عانويل لم بهد ثانية ؛ وعندما حل المساء كانت دابون في حالة من المياج, 
ولم يكن معهامن تبه شكواها. كانت جيا الحليف الوحيد الذي رها يقدم لما 
المساعدة نيد رجات مع ياقي أفراد القبيلة في الصياح الباكر. لتترك ما العربة. 

وبدأت الشکرلد الآن تساور دابوت ٠‏ ماذا يكون امال لرانضح أن جیا 
کات تعلم مذ البداية أن كل الذي حدث كان خدعة؟ ماذأ لو اکشفت أن 


اختفاء چیا في ذلك الصباح الياكر كان يقصد أن تتجنب عراف ما حدث؟ 
وسمعت صوت حوافر حصان و 41 
الذي تخترقه أشعة الق ولكن رگ لم يكن رجلا بل کان سام سان 


در طلیت أن بسع ها بالدخول. 
رام تكن «ايون ملك الا أن تلف إلى جوار 


ندم 
مظهرها لم يكن يمبل معه سوی اباب : ونظرت. 03 


البللتين بالدموع ثم أعلنت أنها قد حضرت بالنيابة عن ماتريل , رأوضحت 
أن ابنها شمر بالحجل من فعلته . وأنه لا يستطيع أن جد الكليات اللي يعبر 
بها عن الأسف الذي يشعر به. وكان من الواضح أنه أخبر أبريه يكل شي.. 
دبالرغم من نا لم يستطيعا أن يغفرا له مارقع منه. فقد كانا يشعران بآته مادام 
قد رجع آليها يطلب الصفح. فان ذلك كان يكفي آي نظرهها للدلالة على أنه قد 
عرف وأجبه بوضوح. كان مخطوبا هو وایفون, وكانت هذه الخطبة قد عت منذ 
طفولتهه!؛ راما عن تورطه مع دابون فان ذلك كان أمرايمكن ان یی و يغتف 
ولابد أن دابون ند أدركت أن طقوس الزواج تلك كانت جرد استعراضات 


3 3 
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یه والرح: وأن الشاركين فيها لانيقي أن توا بجدية. 
وكان مع أم مانويل الدليل الحاسم على صدق دعراها. الذليل الذي قطع 


الصرق بانكاترا ولم قلك دابرن الا أن قزق ذلك الاذ اضر في وتلقي به في 
وجه آم مانويل . كان ذلك ناء لقليلها رغم پا کات تغرف ماما أن مدام 
سلفادور كانت تتنتى أن پکون مصير اذن الذفع هكذا. 
لم يكن أمام دابرن بعد ذلك الا أن تتصرف , وتأخة الطائرة في الیرم 
05 1 كانت فائذة المت قانا بتبب ” 
تفلصها من الذكريات التي تقاسباها سويا. لفد كان عانتقا رظانا وكان رد 
ایر باه ومن جديد مؤرقا لها. 
وبدات ألام التعور بالنعقير تهدأ كان من 
الى هناك. ققد كان برسقة أن یتصرف على 
عنوانها من الفندق و عنها في انكلترا؛ ركالت نظن أنه رها يندم على 
انهائه الغلانة يبتهها بعلك الطر بقة المختصرة, ولكن ذلك لم يحدث , ربدث تلك 
الفترة التي قضتها في فرنسا وبا لم تكن جزا من حياتهنا. وق لس 
کلاری ان تسادل كيف یتأنی لابنة أخيها التي كانت نکتب يكل حماس 
عن فرنسا وعن البروفدس أن يتخزل لذا كل ذلك قجأة الى بففی ركراهية. 
وعندما اكتشفت دابرن أنها كانت خاملا اعترافا الذهول, وكانت حالتها 
العقلية توخي لها بأنه لأمكان نی هذا العالم ها أو للطقل, واولا تدخل كلارى 
لاقترقت شینا رهيبا. والذي حدث أن عمتها عرفت الحقيقتة منهنا؛ وبنذلك 
استظاعت دابون من خلاطاآن تستعيد قدرتها على التقكبر السليم ٠‏ ورم 
۳ 5 


وقفز قلب دابون فقد خنت أنه لابد أن یکرن ... وکا هرې 
قد أخبرها أنه سيتصل بها هاتفيا اليوم ؛ وكانت سعيدة في قرارة نفسها لاله كان 
للفانها. کانت الساعة لم تنجارز التاسعة صباعا, ومع ذلك فقد طلبها 


كل ني» فقد كانت شابة وأمامها جياة رحية. ولم تكن وحدها التي حدث ها لك 
الذي وقع. فكم من امرأة عانت من نفس المعاناة , وأستفر رأيها على ألا عير 
مانپول يخلها. 

وكانت العمة كلارى امرأة عظيمة حفا. فقد رافقت عل أن تحت نايرج 
بالطفل: وعندما ولد جونائان ٠‏ لقى من لحب ومن التدليل میقم أي طفل آخر. 
وحصت دابون على وظيفة في التدريس. وأخذت عمتها مسؤولية رعاية 
الطفل :الال فترة عملها ركاتتا تعيشان عيشة راضية. لم يكن لديا الشي. 
الكثير من النقود رلكتهها لم تکونا معدمتين ولکن عندما مر جوناشان . 
ادرکت._دابون ان بامكان ماتويل أن یندم له الثيء الكثير لو أنه عرف 


بفروجه الى قيد المياة, 1 

هم اه یی با 
الى الاستجيام من مناغ بر يطانيا الرطب . وأخذت کلاری تقول ا دوا رن 
أنها بغي أن تفمل شسينا لمعالع ذلك الطفل. 1 

رت دابون من أمام الرآة رمي تلف عینها دم( 
ان عليها أن تقمله؟ لم يكن بقدورها أن تيف هنا الآن اسه ید نآ" 
بالنقرد التي عرضها عليها ماتويل ثانية في وجه آمه, ركان من السفه أن 
انبقى بعد الذي رقع في الكوخ؛ وجعلت نفكر... لقد أثبت ها بطريفة بارعة أنه 


وف آنزل خلال دقيقة» 

وبدأت ترتدي بتطلوتها. 

كان صوت هنري رقيقاء ولكنه كان يعبر عن سرعة الانفعال: ركان يقول: 
«دابون اأره. انني سعيد للغاية اذ أسمع صوتك مرة أخرى, كيف حالكاء 
أجابت دابون بادب, واستفسر متها هاري بصوت ينم عن الاستغراب: 


1 انغ i‏ ا امه 
لا لطع .لا يا. هري انه اطف منك أن نی ولتي أسفة: أن عن أن 
أرهل لا 1 


خيبة الأمل يسأظاد 


«نعم , من القسر وري أن إ...عود الى انكلتراءء 


اادر على تیم ارادتها الآن کیا كان دنا من قيل.. ارو E‏ 
وأغذ قلبها هدق بسرعة مندما سمعت نقرا متعجلا على الياب . وصارت BE‏ ی عبد 
تستفس ا :5 
E‏ «صحيع ولكن , على أن أعردء 
فسألا هتري : 


وجاء صوت الحادم من الخارج تقول بالفرتية: 
«انه هاتف يا أنسة ! هل تنزلين لترفي على الاتف اء 


۰ اي مشر 


«متی تعتزمین الرحيل ۶+ 
ov ۱‏ 


عليه : 
ساعة منذ الآن . انتي لم أتتاول طعام الأفطار بعد . كبا أريد الاتصال 


أو اغدا. ذلك يرتبط بامكان المجز» والح 2 
وق هتري ثم وضع سماعة الماتف. وخرجت دابون ‏ من حجرة اطانف, 
تعر أنها أفضل خالا بقليل. فلقد تأجل مرعد رحیلها ال الي يوم آخ 
بوسعها أن تستمتع بع الاسترخاء. وتناولت طعام الاقطار. ثم صعدت 


ججرتها لترتدي زيا مناسباء واستقر رأبها على أن البنطلون يكون آکشر 


أجلي السفر الى الغد يادابون ؛ اسمحي لي على الأقل بيوم آخر تى صحبتك» 

وترددت _دابون , فبالرغم من حرصها على أن تباعد يينها وبين مزرعة سان 
سلفادور بأقصى ما تستطيع. كان قليها من الضعف بحيث فيلت الاستسلام 
لفكرة تضاء يوم آخر في المنطقة التي لايقصل بيتها وبين ماتويل سوى 
أميال قليلة. كان ذلك الاستسلام تتصرفا غبيا يدل على عدم تقديرالمسزولية, 
ولكن فکرة السفر المتعجل كانت تيعلها تحص بألم جفيقي. 


وأجابت على دعرة هترې ° 
«جسنا؛ حسا: سأحاول OM:‏ نيد میگ 
الفسيه لا اغتراها من ضعف, ولكن لم تكن ها حبلة بعد أن أجايت بالات 
وأحس هري بالابتهاج وسأغا حياس 
ما التاع الذي تترسيه: اي بر مط اي شیم 001460 2 
الخروج للسياحة؛ لزيارة مزارع الكروم متلا ١‏ أم لنذهب الى لير أو نیمز 
وارتعدت دابون وهي تقول 


أت هناك تذکرة سفر ملغاة على رحلة سابسد الظهيرة في اليوم الال 


١‏ ولكن علي أن أعوذ» 
وأنافت وهي تم 
فد ستمتعت للفاية بافامتي نا وأنني سوف أمتدح هذا اند لأصدنائي و 


لا ليس ال هه 
رأضات على عبل ورصل هتري الى الفندق بعد العاشرة يقليل : واستقلا السيارة الى سانت 
۳ يمكن. أعنى من لمكن ان نذهب إلى سانت ماري ؛ أفترح أن نتخدی | | ماری كان هناك سياح وصارا ال المكان ليزوروا الكنيسة الأثرية من ار 
0 الثاتي عشر . وکات قصة القدیسات ماری مسجلة في مقصورة الكنيسة. 
وبدا أن هترى تحمس للفكرة . ورد يقول: وأحست دابون بالأسف عندما وجدت أن الدينة الصغيرة كانت تتحول 
باط اذا كان هذا هرمابین يادايون . لم يدر بخلني أن أقترح شين يديع | بسرعة إلى مديتة تجارية حديثة . ورأت احدى عزبات الفجر التي لم تكن 


هكذا. متى تكوتي على آهية الاستعدادا» 3 
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مرجودة من قبل ٠‏ كيا كان هناك العديد من الفنادق التي بات تطفي على 
الطابع التاريخي للمدينة. 

وكانت الوجبة التي استمتعا بها في أحد الطاعم الشعبية وجبة لذيذة بالفعل. 
وتركا السيارة ‏ رجملا يسيران على اإشماطىء مادين يعدد قليل من الزوار الذين 
جازا يضون العطلة ويستمتعون بالدفء في فترة مابعد الظهيرة. 

مها هري : 

«هل أنت مضطرة فعلا أن تعودي ال اتكلترا غدااه 

وجذہت دابون يدها بعيدا برفق. ورفعت رأسها مستندة عل مرفقيهاء 


وأجابت وهي تنظر اليه 

«أعتفد ال nA FAN‏ 
عد سان د 70.6010 
مدى الأفق. 

وتنهد هاري ,لم سأهاء 


ملکن لاذ 1 ألست في اجازة ۲ لابد أ 
وضمت دابرن شفتيها , وفاك : 
«ليس الأمز بهذه البساطه؛ فان على التزامات في بلدي». 
وسأها في ملاحظة ساخرة مترفقة: 
«أية النزامات يمكن أن تكون علیلداه 
وشعرت دابون أنه يستفزها بالتدخل لى شؤونها ٠‏ فحارلت أن تقطع عليه 
الطريق بقرفا: 
نك لا تعرف شينا على الاطلاق عني . ياهتري ٠‏ وقد أكون معزوجق 
ورد علبها 
«ولكنك لاتلبسين خاقأء 


تستطعين البقاء ور اقب زى + 


وردت قائلة 
عليس ذلك دليلا قاطعاء فكثير من الفتيات في أنكلترا لايليسن خاتم الزواج 
طوال الوقت « ولا يوجد قاتون يلزم بذلك.» 

وصار هنري يحدق في وجهها النخيل ,رسفا 
مرلکن هل أنت فعلا متزوجة 5 

وترددت دأبون » وهي تقرل + 

5 

راسترخى هنري ٠‏ ثم يدأ یل نعوها, وهو يقول: 
مها أنت قد اعترلت اذن والآن ألا هكن أن تطيلي اقامتك هنا ؟ فقط 


ورت دیون ره یدرم ا رضي ول 
لا أستطيعء , 

ق «ابر نجه بالخطر فنهضت مسرعة لنجلس ولتتجتب النظرة العاشقة. 
عق عينيه ,وال له بت من التو 
الأرجرك یاقترا "اد ألا نفسد كل شیم 

ورد هتري : 
ملاذا أفسد کل شيء ؟ کت أظن أنك تستلطفيني.» 

وأجابت دابون وهي تشيك أصابعها حول ركبتيها المرفرعنين الى أعلى. 
ماني فعلا استلطفك ١‏ يهري :وک لا أريد أن أتورط» 


وعند نذ سمعته يقول : 


عوما الذي تریدینه مني اذن 5 
وبدأت تدرك أنه لم يكن ناضجا بالفدر الذي أراد أن يعبر به عن نفسه, از 

استمر يقول : 

اي الصتر 3 


سمحت لي بأن أحضرك هنا حيث نکون 


وحیدین , ثم تقولين انك لا تريدين أن تتتورطي الى هذا اغد 1 
بات تدم ري عاك 


حلفت فيه دابون بشيء من اا 
أن توضح له قائلة: 
«هري_آرجود» 
رفجاة انتبه هنري الى وجود مانویل وافا حدق فيه 
فحدئه بالفرنسية بشيء من التأنیب : 
«مانويل ١‏ ألا تعرفني ۲ آنا هنم 
وتصلب فك مانويل وهو يقول : 
«ليس الآن ؛ ياهنري انني لست على استمداد للهزل ال 


0) مه سب هد ب تت‎ ra 
.0 1 مراضع اه‎ 


وأضاف بالانكليزية ؛ 
ولا أكاد أفهمك ياماتريل ,ما الخطأ الذي ارتكبه ان [ 

هل تعرف الأنسة كنج ؟» J‏ 

كانت عينا مانويل كثيبنين , وأجاب پرود: 
ونعم , أعرف الأنسة كنع ٠‏ 

وصار هنري بز رأسه بطريقة مرتبكة. وهو ينظر في دهشة تجاه دابون ٠‏ 
ولكن دابون كانت مشغولة يارتداء سترتها وبنطلونها فوق رداء اليحر ال ٠‏ 
ولم تتفت اليه . 

وعندما أكملت لباسها قبض مانويل على ذراعها كبا لو كانت آثمة .ثم 
أرما اياءة قصيرة تجاه هنري , ودفعها أمامه بسرعة على طول الطريق الرملي 
إلى حيث كانت الحافلة الصغيية ال 


. وفتح الاب ١‏ ودقع دابوق 


الداخل قبل أن يصعد خلفها ويدير المحرك في الحال ‏ وبدأت المركبة الثقيلة تدور 
على هينة شبه دانرة وقجري بارتطام على الشاطىء غير الممهد حتى وصلت ال 
الطريق. وكانت دابون تجلس في مقعدها متصلبة تسرح بفكرها تحصاول أن 
تعرف من آين جاء! ولاذا جاء الى هذا المكان؟ 


- وانكشفت الحقيقة 


نظرت دابون اليه بثيء من الرفتص , وبعدم! كانت فس له بالجبيل لأنه 
تدخل في الوقت الناسب ,أنفذها من هنري , محصول شعررها الى توج من 
الانتعاضي , وأغذت تسائل نفها ٠‏ بأي حق أباح انفسه أن يتدخل فى شؤونها [ 
وكانت قد وصلت الى قناعة پانبا لن تاه ثانية بعد ماحدث بیتهیا امس . فيا 


الذي جاء په خلفهاا رلاذا بحث عبهازر نییان اوو خن و 
نم ۶ ۲ 
شعورها بالضيق يعض Wii‏ 0 !ی 4۸ ل 


این تذمب بي الآداة 
وألنیتجاها نظرة تنم عن الاستدكاف . ثم أجاب برضو 
الم أفكر فى هذا بعد, لعسي أ ان سن انهل أن e‏ 
وان جلفی نلسك جيدا ‏ أليس کال 
رانسعت حدفتا عينيها وسألته, 


ما تعنی اه 
رفانت عيناء ؛ وهو يفول + 
ولا تتعجلي الا. ٠‏ يادابون , ولانحسبي أني أيله لأنك تیدین على استعداد 


لتكوني لعبة سهلة في بد أي رجل كان .فان ذلك يعني..» 


vt‏ ااي الصتر 


واستثير سخط دابون ؛ وجعلت تقرل: 
«كيف تجرؤ على ذلك : كيف جرؤ على أن توجه مثل هذا الكلام لي.» 

وتهدج صوتها وقد شعرت بامذلة. وقالت 
آوه, اني أكرهك ۰ يامانويل/» 

ولم يتحرك مانريل قفد بقى حيث هو , وأحست وهي تقف وحيدة على حالة 
لیا الزرقاء الضحلة أنه قد جعل متها مثارا للسخرية, كان ابم ساخنا. وبدأت 
الشيس تلفح رأسها. واضطرث أخر الأمر أن تعرد لتستظل بشجرة البلانيية 
الائية. 

وخرج مانويل من السيارة وفي فمه سيجارء وبين يديه منشفة خشسة, 


یا لبضع دقائق رهي تنظر تجا الحافلة الصغيرة من بعد ٠‏ 
سا 9 م یکن يكترث با فعل وأضطرت في النهاية أن تحرج من 
لاه ,وبا هي #فوض ف الماء نحو سيقان الغاب والبوص التي كانت تحدد حافة 
الستتنع, سمعت صوت رشاش من خلفها جعلها تفت وراءها في رعب , وغل 
بعد أخدام منها كان آحد ثيران كامارغ القوية السرداء يضرب الأرض بحوافره 
ويخفض قرونه بطريقة تنم عن التهديد. 

وبدت دابون للحظة, وكأنها قد تحجرت , تعجز عن أن تفكر فا ينيغي "أن 
تفعل , كان الثور وحيداء وهذا في حذ ذاته كان شينا غريبا؛ وام يكن برسعها ال 
أن تقترض أنه قد شرد عن القطيع دون أن يلحظ الحراس ذلك , وكان ثورا 


قيعي تمحر 03 


أسبانيا ضا وقويا من الدبران التي تربى لرياضة المصارعة. وهبي. ها أنه 
ستصبح طريحة على الارض وقد ضر بها الثور بقرنه قجرحها وشوهها وسالت بقع 
من دمائها تلطخ مياه المستنقع ؛ وسيطر عيها شعور بأن ذلك سيكون أمرا حتيا 
خلال لحظات ننط 


وبدأت دابرن نتراجع بیط بعيدا عن ا حيوان. وهي تحرص قاما على آلا 
تصدر عنها أية حركة غير منضبطة قد تير الحيران فيندقع في هجوم عليهاء وکا 
الحيران بدوره يرقبها بعينيه اللدين تشبهان حبات الخرز وهو يصدر صوتا يشيه 
الشخير ويضرب بذيله ليطرد الحشرات التي كانت تستشبره, رخطا بضصع 
خطرات في الستنفع وهو ييز رأسه من جانب الى خر وبدأت دابون تققد 
اعصابها. 

وسیعت أصوات الطرطشة الزعجة «أن الیو كان بخوهی فم 
الماء عبر المستتقع وراه ولم تكن حجر أل أن تنفد ال الوواء رت ماد بل 

يسرع اليها من الحافلة الصغيرة وبيده عصا ثقيلة. وصار يخوض في میاه 
المستتقع درن أن يكترث بحذائه الجلدي الرقیق؛ واجعاز دابوت[ چا 
«اصعدي الى مؤغرة السيارة.» 

بأذعنت دابون فتسلفت من خلال الباب الخلفي للسيارة ال طلاخي 
نشن ننتثر عليه كمية من ابال والبكرات تنبعث منها رائحة الأحصنة بطر يقة 


رتحی الور جائيا عندما ظهر مانويل , وتوقف على مسافة من الحائلة. 
الصغيرة پواصل الشخير ويضرب الأرض بحوافره تعبيرا عن القضب. وأدركت" 
دابون أنه كان يستعد للهجوم . ولم يكن مع ماتويل مابدفع په عن تفه 
سرى نلك الصا التي كانت بیده. وصارت دابون ترقب الشهد ييأس وهي 


الآن ترتعش بعنف, ونظر الى وجهها الرتعد قبل أن يسك بكتفيها ويسحبها بقوة. 
وتراجع مانويل الى الوراء, وجلس في وضع حدودب ؛ رجلاه مضمومتان 
, ورأسه محنية الى أسفل . ويداء تحيطان بمؤخرة 


رقيته. وأخذ يقول في نبرة معذية: 
«يااهي . يلمي , أنتي أريدك يادابون» 

كانت دابون تضطجع على أرض العربة حيث تركها. وشفتاها ملتهبتان, 
وشعرها بعد كانه بغيامة اف تفه روقست بصوت فيه ألم: 
Nes‏ 

استدار ماتويل نج الى باب الحافلة الصغيرة ودفعه فافتح , وقفز الى 
ا حارج , لقيو يلعن بعنف , وصار يأخذ شهقات طويلة من راء الدالىء الحلى 

وجاك دزن نفسها أخيرا على التحرك . وبدأت احس بالحبال أسفل 
جنها. وکا بشرة ظهرها فد أصبحت مشدودة مانهبة . وأخذت تجفف نفسها 
با رداء البحر ولبست بنطلونها وقميصها . وشعرت بأنهسا قد 
أصيحت في حالة أفضل + وخرجت من المركبة , وأخذت تعصر المياه الزائدة من 
الزداء القطني الليموتي. . 

وعتدما أحس بها ماتويل ' وهي عند الباب الخلفي للسيارة النفث درجم 
اليها متباطنا بعد أن ألقى يعقب السيجار الى الأرض وضغط علبه بكعب حذائه. 
وومضت عيناه عليها عن عمد ثم أخذ يسير بخطى مسرعة الى مقعد القيادة ٠‏ 
وجلی خلف العجلة . وضمت دابون شفتيها سويا وهزت كتفبها رفعلت 


بالكل فتسلقت الی السيازة وجلنت الى جواره بثيء من عدم الاستقرار. 

ولم يدر ماتريل انحر في الحال. بل أسند مرفقه الى عجلة الفيادة: وصار 
يحملق في الفضاء الى المجهول ثم نأل بنيره عادية ماما 
كان بوسعي أن أتثلك ام 

وفغت دابرن ؛ روعت ظهر يدها على فمها. وأخذ بنظر اليها شزرا وین 
تضصيقان وهو غارق في التأمل ٠‏ وسأها بشيء من الاحتقار: 
«ماذا كنت تتنظرين ۲ تعردین ألى هنا في الرقت اللي كنت فيه قد بدأت آنل 
مصيري المحتوم. وتعطمين ما بتي لي من اطنشان نشي, وهر قليل.» 

وهزت دابون رأسها. رفي تقول: 
«أسفة , ولكني لم أكن أعرف أن الآمور كانت ستضل الى هذا المد 


رالعرت فتاه , وهر یقرل ۱0 
مقا لم تگوني تعرفين! ومتى تعرفين 1 1 
دانیااب 

دار وجهیا پشدة . رهي نقرل 
اتيف كان بأدكائي أن أعرف ذلك 4 

ولق ليها ماتريل يفقب , 
«كيف جاز لك أن هي ذلك بعد كل ماکان بينناء 

وطأطات دابون رأسها. كانت تكابد الم وكانت تريد أن ره بالسبب 
المقيقي الذي جعلبا تاي إلى هنا. ولكن كانت هله في نظرها هي اللمظات 
الخطيرة: , الأحظات التي بغي فيها أن تأخذ'حذرها حعی لا تعترف بشيء ربا 
جاب ها الدمار. ورغم كل ثيء فقد كان يعتزم الزواج من ايفون بصرف 
النظر عن قرط انب البهاء ولم يكن مونائان مکان في ذلك البيت خفى لو 


۳ ادلي العجر 
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اقتتعت هي بالتنازل عنه. وأخذت تقرل له 
طرجرك أرجواد أن تأخذتي الى الفندق لازال أمامي حزم أمتمتي .فني أغتوم 
الرحيل في الصباح » 
وعندما سمعها تذكر خبر رحيلها بهدز ؛ وقال وكأنه قد صعق: 
«تعتزمين ملذاا ولكتك لاتستطعين له 
زخدما گررت العارة :اضف بنجهم : 
«لايمكتك ذلك فانك لم تأخذي النقرد وفضلا عن ذلاك فان چا ترید أن تراك 
رة نی 
وردت دابرن بشفتين مضسمومتون: 
«آسفة. لن أستطيع أن أحقق طلبها لند حجرت تذكرة السلر» 
الم رح كان نمث من 


ريلك وإدابرن متها الجافنين بلساباء وي آهب 
CER‏ 

بك أن سر تاو یدابون اا 

وتعثرت دابرت وهي تنطق لي صوبة ؛ 

أففل ماه 

وأجاب وهر یت : 

ت تعرفين أرجوك. اي أتوسل اليك 
وبلعت دابون ريتها بطريقة ملحوظة 
نا مضطة یل 


وافتمت عيناء. وهو يلح في سول + 

ملاذا؟ من الذي ينتظرك في انكلترا؟ هناك رجل آخر؟ ١‏ انك تكذبين علی.» 
وصارت عينا دابون تتوسلان اليه لكي يصدتها, وهي تقول: 

«انك مخطيء . ليس هناك رجل اخر» 
وحدق مانوبل في وجههاء وأصابعه لاتزال حول مزضرة رتبتهار وصار 


. ولفد حدثت هذه الاصابة بعد رحيلك بثلاشة 


یف بري فا عملية جراحية أغرى خلال رت ل 
بادا هن ٠‏ وید لجراحرن أن سل الاسة أوالاهية سرف 
الفرصة لمستعيد قدرتها على ال + 


يسال وکاتت دابرن قد فهمت ما برمي اليه , كالت ایقون ستصبح من جديد 
«اذن :ین تسكتون!... لقد أخبرتني ذات مرة أنك تسکنین مع عمنك في بيتهاا. رأة عادية ‏ تستطيع أن تحيا حياة زوجية وأن تلد له الأطفال الذین هر بحاجة 
هل لازلت هناد ليحافظرا على سلالة سان سلقادور. 
وأخدت دابون تتنفس أنفاسا قصيرة . وهي تقول مائريل الآن يسا صرت معذب : 
وأ انعم : تعر << تب ان وج | ما الفردية انیا 


كان مانويل يتفحصها ی طت رقو اديا 64 
صادقة أم كاذبة , ثم قال بصوت مبحوح 
ماه الجنبهات الحسيائة ؟ هل هي اعدا 
وسحبت دابون نفسها بعيدا عنه » ثم قات : 
«اذا كان يسعدك أن أقول نهم سنا نعم أريدها لم ا 
رأمسك مانويل بحفنة من شعرهاء وجعلها تفل وهو يلوي الشعر حول 
أصابعه وهو يقول : 


مت طبرن !نا 

ن بودي بنا ها اور الى شيء يامانويل ٠‏ ومن الأفضل أن تأخذني ال 
۳ 

ابی ماتر يل الحظة, وأدار مرك السيارة دون أن ينبث بكلمة, 

السياة لَه له أل آرل. ولم ينادلا الحديث طوال الرحلة , فقد كان 

منهیا مشغولا بأفكاره الخاصة وعندما توقف ماثوبل أمام الفندق كانت 

دايرن .تاج الى قدر عظيم من قرة الأعصاب لتواجهه ال 
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«قل لي ٠‏ وايغون أجلتا الزواج هذه الفترة الطريلةا» 
.وتقطب حاجباه في عيوس عميق . 


أطلقها كما لو كانت ذكرى خطييده قد 
لحظة أنه لن يكلف نفسه عناء ألاجابة | 


وافتمت ملامح مانویل 


آرجعته الى وعیه وظنت دابون 


وحوالي التاسعة والنصف مساء كان هناك طرق خقيف على باب القرقة, 
وشعرت دابون بالدهشة مع ثيء من الخرف , ولم تستطع أن تخمن من القادم. 
وکانت لاترغب في الحديث إلى أي شخص آخر ماغدا ماتويل . ورغم ذلك قلم 
يكن الفادم هو ماثويل . وسمعت صونا نسانیا من الخارج ينادي + 
«دأبون ٠‏ دابون + هل تسبحین لي بالدخول!» 

داتجهت «ابون الى لاب ؛ رفتحته , وصاحت في دهشة: 
«لويزا ۱ ماذا تفعلين هنا في هذه الساعة من البلا 

وابتسبت لريزا ابتسامة عريضة , وقالت ببساطةء وهي تبرز مظروفا 
«لقد جنت في مهمة لتسليم رسالة. لد طلب مني مانويل أن أعطيك هذا.» 


رت ی و NaC‏ 
«هل چکني النخول ام 4 


«أره ٠‏ بالطيع . ادخلي اي نسي دي ديد نم ١‏ 
وابتسيت لوپزا ٠‏ وهي تقول : - 
«هذا غير مهم . أنني ففط أريد فرصة لاتحدث معك برهة.» 
وأضافت بثيء من العبوس» 
هل تعدين حقائبك | وهل يعلم ماتريل بذلك اه 
وأجابت دابون ؛ رهي تتظاهر بالابتهاج وند آلفت الظروف في جيب 
بنطلونها لتفتحه فيا بعد 
«نعم , لكلا من السؤالين . أرجوك أن اليه 
«هل جت وحدك إلى المدينة كل هذه المساقةا» 


ww‏ لال الصتر 


«حسناء آنتي أستطيع القيادة؛ كا تعرفين , فضلا عن أن ماتويل يحرص على 
أن تكون جیع السيارات في حالة متازة حتى لا تتعرض طبر العطل على 
الطر 
رتتهدت ٠‏ وقالت + 
«والآن-لماذا ترحلين بهذه السرعة ؛ ألا تستطيمين البقا لأيام قليلة أخرى ؟ لد 
سمعت أن جدتي تود 
وأجابة دابون ب 
,«نعم , انني أيضا أعرف ذلك. ولكتني آسفة, أن ذلك غير مکن , وعلي أن أعرد.» 
تم ۱ نها وهي تبجث عن موضع آخر للكلام ‏ ثم فلت ٠‏ 
ین ند توا من بل . . 

: وهي تقول‎ ٠ وفحت الويزا‎ ٠ 

«أيكرك , ولكنإلؤعيني أقول لك بجدية ؛ أنني ام أحضر الى هنا للحديث عن 

نشی و ولگ جت لإتعدث معك عن مانويل .» 

راخ دار .رم تقول بأكتناب ٠‏ 

«من الأنضل ألا تتحدثي في هذا الوضوع ‏ 

وسألت الويزاء 

علاذا ؟ ألا بماك هذا الموضوع؟» 

سألت هذا السؤال وهي ترقيها باهيام. 

واقتم وجه دابون ٠‏ وقتمت بلرتبالد : 

ریا 7 

وسألتها دابون : 


أن تاد مرة ثانية.». 


لاني الجر 27 


«هل أخبرك , ما هر وايفون لم يتزوجا حتی الآنا» 
وهزت لويزا كتفيها , وقالت + 
«ألع فقط الى ذلك .» 
رت لويزا تلع : 
«لند ذهب يقتفي أثرك اليوم ۰ أليس کذلك؟» 
وقطبت ذابون , وهي تقول : 
مادا تعنين 1 
وصارت لویزا تشرح ما حدث + 
«لقد حشيرت اليوم الى هنا في فترة مابعد الظهيرة لأراك , 
أنك خرجت مع احد الشبان الى سانت ماري على الأغلب ‏ وعندما رجعت الى 
مانرئل أخبرته بهذا خرج غاضباء ‏ 71110[ 0 ° Mî‏ 
دبنات. ديرن تیم لا ذمب نا را را 
آني أفهم الآن » 
وأكمات پشفاه مرتعشة 


وا 


«كنت أتعجب , هذا هو نعم , وجدني» فو 


واستمرت لویزا 
ولو سألتي , كان مانویل في حالة من الفيرة كأنها المحم 

ولكن دابون النفتت في انجاه آخر: وهي تتظاهر بأنها مشفلة يوضع 
السترات الصوفية في حقيبة السفر. وأحست «ابون بثيء من الضيق عندما 
ساد بینهیا الصمت , فقطعت ذلك الصمت قائلةة 
«کان الجر اليوم انا للغايةء 

وعلفت لویزا: 


رةه 
ثم اقتريت من الفراش وجثمت على حافته ٠‏ وهي تقول + 
«أخبريني هل أخيرك مانويل كيف وقع الحادث لايقون اه 
وتتهدت لويزا وهي تفكر بامعان , ثم استمرت تقول + 
«الذي حدث أن مانويل سقط من فوق ظهر الحصان. وكسرت فخذه ؛ وظل 
يعاني بعض الرقت , واقتضى ذلك بالطبع أن يلزم الفراش وكان ذلك على عکس 
طبيعته» 
كانت دابون خلال ذلك محملق في الفتاة بعينين تعكسان الاهتام البالغ + 
أخذت نستحثها على الكلام, 


«أراك قد بدآت تهتمين الآن ؛ أليس كذلكا». 


اتسا رأ لويزا أن علامات القلق الحقيقي قد ظهرت على وجه دابرن 
1 بت عن الاغاظة ‏ واستمرت تقول + 


و قلت لك, كان ذلك بعد أن شفي مانربل وغادر الفراش. 


حدث بينه وبين ایفون شجار عنيف حول ثيء لم أكنشفه بعد. والذي عدث 
بعد ذلك أن آیفون خرجت الى الزرائب ومعها سوط » 

وملقت دايون تهاهها في رعب . وهي تقول : 
ماه لانن : 

واستمرت .وی : 
انعم » ان ایفون يكن أن تصبح غاية في القسوة عندما ترید. ولسز الحظ. 
فان التيران التي كانت في الزرائب في ذلك الوقت كانت ثيرانا هائجة . تننظر أن 


ادع مدر 3 


يبتاعها أحد الزبائن. وكان اثنان منها قد هرباء 


وهنا كرت لويزا شفتها .. 
درلا یک أن تتصرري كيف كان الشهد : الصراخ ‏ خوار امن 

وهزت لویزا رآسها: 
«لقد أنقذ مانويل حياتها. ولكتها لم تكن تستحق أن تعيش .. 

وناطعتها دابون قائلة 
«لریزا ‏ 

واستمرت لویز تقول ب 
«أنني أقول الصدق . لو أنك رأيت آثار الضرب على ظهر تلك الميرانات 
المسكيئة ا 

میج صرتها من ال ۰ رت لور کات ا 
روتھا لوا اسیا کر ما كانت تلور ۰ روت اي رل انشا 


الرشة ٠‏ وهي تقول + 
«لند مشى هلا الآن يالويزا . ولقد دقعت ايقون تمن ما آرفیهي» 
ورفت لوا بصرها بسرعة وف تقل ۱ 
هل تعنقدين ذلك ؟ هل تعظدين حقا انها قد دلت المن؟» 
وسأت دايون, 
الا تعتقدين أت ذلك 4 
وأجابت لريزا ووجهها الدقيق يعبر عن المعاناة 
«لاء انني لا أعتقد ذلك. على العکس , لقد حصات على کل ما أرادت. أنها 


0 


ما یں ام 

واستمرت لریزا تکمل القصة 

وطاطأت. دابون رآسهاء ثم فالت + 

أعتقد أن عانویل يتخ عن ایفون هذا السسپ.» 

وروت لوی : 

أنا أيضا... ولكن ذلك لا بنفي أنه يتبقي أن يضحع تفكيره في الموضوع ». 
وهنا ارتفع صرت _لوبزا الرقيق القعم بالاتفعال , وهي تقول + 

ترين يادابون أن مانويل الاينبغي أن يتزوج یفن .ابا شرپ 


یکین دلب وكل.شيء هل النيجة ننسها.. ألا ثرين انا 


ال للم يضاجرا ماکان ذلك 

رأسکوپید دای رمي تواصل . 

فد لا شن ات ردالعي عن مانويل . انس مامشى رفکرې 
Sie‏ 


وهزت دابون رأسها , وهي تقول + 
الطيفا منك أن تخبريني بذلك ۰ يالويزا , ولا تظني أنبي لا أقبر لك 


. ثم خطرت لها فكرة , فقالت : 

نين كبا أخبرتك - أن مانويل كان بريدني أن أذهب الى 
ريسرا دة سنة, ما رآيك نو طليت مه أن يرسلني الى انكلشرا بد لا من 
را لا أقصد بالطبع أن أعيش معك: فأني لا أستطيع أن جر على مثل 


عدر 1 


فة ذا كنت قد سبيت لك بعض الارتباك.» 

وأسكت دابون بيد لويزا.. بشعور لايقاوم , وهي تفل 

بعل الفكس . انك لم تريكيني بالرة: آنيآیشا أشعر بالأسفد.ء 

وهزت لويزا كنفيها , وقالت 

على الاطلاق. الى اللقاء يادابون» 

وردت دابون وهي تيتسم 

ال الا 

0 لویزا رأغلقت الیاب خلقها حتى بدأت الاموع المبيسة 


“هذا الطلب ‏ ولكن رما لأكون قربية لكي نرى بعضتا بعضا». 
وکا قلب دابون أن يتوقف .و 
وا أعتقد أن هذه الفكرة ليست سليمة قاما. ليس على الأقل الآن.» 

وروت الويناة 

«رلكن ذلك لن يكون طوال الرقت بالتأكيد ؟ أقصد ستكون هناك بعض 

الأمسيات نستطيع فبها أن نتقابل , وستکون هناك بين حين وآخر عطلة آخر 
الأسبرع, أره, أتني أذرد أن لك أصدقاءك الخواص بالطيع ٠‏ ولكتي أحب أن 


آراك آحبانا» 
: وا a‏ انع نی مس جديد مت اقرف في با 
وهزت دابون رأسها و م 
10.00۳ : 
o‏ لقنا رل عل وسيل و عن .کات ال 
E‏ 0 (شیاد) قابل للحي آحد الصارب ال" 
1 اة جديه على أحد الصا ۱ 
دكت أظن أنك تحبينني.» ۰ جب r‏ 


رأسرعت داپون توک Ol‏ 
وأني باعل أحبك يالويزا.. أحبك ولكن بأمانة فان الع 
اني عندما أرهل من هنا لا أريد علاقات تطول أكثر ما ينبفي مع أسرتك». 

واستفمرت لوا : 
«تقصدين علاقات مع ماتويل اه 

ورافقت دابون + 
امسا باس یل 

ونیشت لوبزا على قدميها, وهي تقول : 
دلا أكاد هم :لا واذا شنت فأنتي أعدك بألا وقتحت لويزا لباب . ره 
تقول + : 


تج في الصباح اللي »فى جرس اماف في 
1۳۳1 الضوضاء ؛ رجه السيد ليون ليرد على 
اف ثم تاداها على القور. 

مكالة لك يا آنسة؛ من اتجلتراء» 

ومست قلبها قشعريرة من شر مننظر. وجذبت المائف من السيد ليون « 
ن ل 


نعم .أن دابون .من التکلم ام 
وجات الاجايق: 
ابون ! أنت الني تتكلمين ؟ أنا السيلة ر بثولا 


" 


الصغير . ولم تكد محس بذلك الاحساس حتى كانت يد صلية قد امتدت الى 
بشرتها الطرية ني كتفها تجذبها جا يشبه اتف خارج الكشك لتقابل الرجل في 
اشارج وفنت عندما قرب ماتويل وجهه لأسي الوسيم الى وججها وجل 
ومن یکرن ‏ جونائان ايتها الكذابة الصغيرة؛». 


كانت السيدة٠‏ رينولدد احدى جارات العمة کلاری ٠‏ وبدأت وسارس 
دايؤن تتحول الى خوف حقيقي ؛ واستفسرت « 
«نعم باسيدة ريتوليز ؟ ما جر هل حدث تيء 

كان عنوت السيدة ريتولدز محاول أن بهديء من روعها. وواصلت تقول: 
«أرجر ألا تهلمي ١‏ يادابون . ان 
رتم قدمها في الحديفة فسقطت ۰ وكسرت ساقها. لاتفاني. هي ليست في 
المتشفى , ولكن بالطبع هي تعجز الآن عن أن ترعى الطنل + 

كان خبرا مزعجا أن تصاب ساق العمة. كلارى , ولكن داہن شعرت 
شعورا غَامرا يأن القد ركان رجيا. وأجابت على ملاحظة السيدة ر ينولدزء بقرها؛ 


«بالطيع انها لامستطيع ذلك o‏ مم 7 
وبدا صرتها يعبر عن شعورها بالامآن لله ار 


مرلکن اطمتني يار يترلدز أخبريها أي عائدة الليلة - لقد بدأت أستمد فعلا 
للرحيل ؛ وسيكون برسعي أن أرعى جونائان بنفي.» | 

وعبرت السيدة ندز عن رضاها بضحكة خافتة | وفي بط 
مستكون مطملنة قاما ‏ يداون . حسنا + سرف أذعب اذن . الى الق 


وردت دیون 
هنعم , نعم ؛ بالطيع ١‏ أشكرك على الاتصال بي.» 
وجاء صوت السيدة رينولدش 
مهذا حسن . يادابون . الى اللقاء» 
وأجابت دايون : 
وال اللقادء 
وأعادت دابون السياعة . وبينا هي تفعل ذلك أحست بشبح يظلل الكشك 


35 ااي العحر تست 


۳ 


ربلات دابون شفتیها الجانتين , تم 
بد من الرحيل .ینبل 
وتصليت أصابع عاتويل على رقيتها ؛ وهو يقول : 

أعرف ,نعم .تر يدين أن تعودي الى انکلنر, الى جونائان. لن أتركك تذهيين.٠‏ 
رحبت دابرت أنفاسها . وهست في رهية 

تتوي أن تقمل +تبقيتي هنا في آرل بنفس الطربقة التفليدية التي یسلا 


ِكل !للك دس .هس 


آرخی هده وهو يتمتم شدةا 


يق ذلك ميلك 
3 وس 


3 


۸ - طفل مريض ورغبة لاتطاق 


تراجعت دابون الى الحلف خطوة : واضطر ماتوبل أن برخي قيضحه 
علیها, ركان هناك أشخاص في الردهة يدأوا برمقونهها بنظرات الفضول ٠‏ وی 
مانويل يخاطبها بلهجة تتم عن حرصه عل اقناعها. 

«من الضر وري أن أتحدث ا 3 و 
, «ليس لدى وقت يامانويل , وعل أن یه الى المطار». 

رألع مالريل في اقناعها. 


-00| 0 


آي 


واعترضث موضحة 
هلآ لاد ان على أن آخذ السيارة , وأتركها هناك كان مرد النظر اليه كافياً بأن ينتهي بها الى كارثة. ولم يكن برسعها أن 
ايل أمام الآلام المبرحة التي كانت تنعظر أن تراها على وجهه. وعاد بسا 


جرد يادابون . أنتي لك لآغرمرة. هل جونائان هذا هو الذي من أجل 
اجين الى التقودا» 

.وترهدت دايون ثم طأطأت رأسهاء وأخهها قالت : 

ابا جرناتان.» 

ومد ماتويل يدا متوترة إلى رأسه , وجمل آصایعه ت 


«لتذهب السيارة الى الجحيم. أشي أحذرك يادابون ا 
وعولت دابون |وجهها بعيدا عنه , وهي نرتعش 
ملاذا جت ؟ كنت أظن أنك بعد أن أرسلت اذن الدقع..». 
ولس أصابعه رقبتها. رصارت تتلكأ على ترنها دون أن يكترث بالشاهدین 


شعره : وهو 


يقولة 
ديا اهي 

رشدت دابون کتفیها , وقالت : 
«دل بامكاتي أن أنصرف الآن > 

وكظم مائريل لمنة كاد ينطق بهاء ثم قال برقاحة 
«نعم. اذهبي؛ اذهبي, عليك اللعنة. 

وثركها وسار الى باب الفندق دون أن ينيث يكلمة. 


2 Ak 

كان الجر مطيرا عندما هبطت الطانرة ف مطار لندن , وكانت دابون ترتعش 
رهي تناز الأسفلت إلى مباني المطار. واستفلت الحافلة الياية الى المحطة 
یز ثم استفلت حائلة أخرى . وكان بيت الم كلارى نی اد 

من البيرت المتدرجة. ورغم أن واجهة المنزل كانت عادية الا أله كان يلفن 
يلف علن ملعب المدرسة وکانت هذه ميزة خاصة: 

نولت «ابرن من الحائلة عند نهاية الطريق, راغجهت مصعدة الى از 
رقم ۵۳ وكانت ترقب الستائر المزركشة على النوافذ تهتز يخفة. وخطر ها أنه من 
الأفضل ألإ يعرف أحد بعردتها حتى لاتدع فرصة للتسازل حول أين كانت + 
لا زهت 1 

وأخرجت المفتاح ‏ وفتحت باب منزل العمة كلارى وتبع ذلك وقع صوت 
خطواتهاء ترفتح باب في نهاية الدهلين ويدا طفل صقير جيل يليس بنطلونا 
أزرق وصديرها أبيض مشوبا بزرقة. كان شديد الشبه اثويل . الأعين 


mi‏ ياتسور 


الرمادية , الأنف , الفم وشعر مانو بل الأسود بفارق بسيط أن شعر جرنائان 
كان ييل الى التجعد . وكان ذلك الشبه الوثيق ما جعل قليها يتفطر وصاح 
جرنائان : 
ماه 
قاها بصوت مضطرب يشبه صر بر الباپ ؛ ركاد پرقص وهو يحاول أن يجتاز 
الردهة ليصل اليها. 
واتقرج فمها الجميل عن ابتسامة , واجدردب جسمها وهي تتعني عليه لترفعه 
بين فراعيها. وهي تقول د 
آلا ي 
ولت تعائقه رودي سعهدة بيدبه الصفيرتين تسان شعرها وتحيطان برفبتها 
وهر يلتصق بها بحب وثقة. رداعبته بترفا 


«فل و اس كلارى ٩‏ 


وأمسك جونائان بأمه , وصار بجذبها تجاه الصالرن حيث كانت کلاری 
ميدوز تجلس على أريكة ورجلها المربرطة باحكام بشر يط لاص تستقر على 
كرسي صغير أمامها. ونظرت اليها دابون محاول أن تخفف من الوقف , وقالت 
وهي تقبل وجنتیها بحرارة: 
«كيف حدث ذلك؟ أشعر بأمائة أشي لا أستطيع أن أتركك وحدك ولو حمس 
دای ء 

وبدت على وجه كلارى أبتسامة تدل على الحجل , وهي تقول : 
«أنني أعرف . أتتي امرأة عجوز حمقاء. أليس كذلك ياجونائانة, 


3 


*«کیف الك يادابرن ؟ هذا هو الهم . أنني 7 


وارها. وواصلت الحديث : 
اذا كنت اضطررتك للتعجيل 


وتسلق جونائان الأريكة ليجلس الى 


یل + 

وحاوات دابون أن تزبل شعورا باليأس كان قد بدأ يعتلج في نفسها بعد أن 
بدأ احساسها بسلامة الوصول يخمد تدريجيا وأجابت : 
بلالا. أنك لم تقعلي ذلك. لقد كنت عازمة على الرحیل,» 

رافتم وجه كلارى , وأخذت تقول : 
لا يبدو انك في حالة طيبة . أنا ألاخظ ذلك الآن. هل قابلت مانويل؟ وهل 
حصت على النقردا 
«لعم. نعم, قابلت ماتويل ۳ 

رضمت كلارى شفتيها. وفي تعلق 
«ولکن بيدو أنك عانيت کنیا 

وأومأت دابرن ثم قالت وشفتاها لاتکادان تنفرجان: 
ملعم .لد عانيت الک 

رتهدت کلاری . وقالت : 
«حسنا. لاتكترئي الآن. لفد عدت الى بيتك. وسوف تقصین على ماحدث عندما 
تین :هي وضعي الغلاية على الار. لقد كات السيدة ريترلدز ها 
منذ لحظات وغندما لمحنك قادمة عل الطریق تسلك من الم الخلفي . ورب 
ظنت أننا نفضل أن نكون وحيدين بعض الوقت . كانت قد أعدت كل شيء 
العمل الشاي 

وأومأت «ابون بالوافقة. واستطاعت أن تنتزخ نفسها من الكرسي بشقة. 
كات كلارى على صراب , لند عادت الى بيتها الآن , ولم يكن هناك داع 


3 سے سم 


من أن تشغل فكرها الى حد اليأس , ووجدت أن من الأفضل أن تشفل نسها 
بتضاه أعياها اليرمية وتترك للزمن ان يدمل الجراح التي كانت لانطاق في تلك 
اللحظة. 

وکان يكفي في هذه الفترة أن تدبر حياتها یوما بيوم وهي تأمل انب ان عاجلً 
أو آجلا سوف تسی تلك الأيام المزلة التي أمضتها في البروننس 

وتحسنت حال جونائان بعض الثيء . وكان لايزال يعاني من السعال الحاد 
ولكنه أخذ يتحخسن مع مجيء الأيام الدافئة: أنه يكير سر يعاء وأحست. دابون 
ا سل الذي ملحي سوف يكون قادرا على أن يمني 
ادا من استخدام عربة الطفل , 
سمد کل ال الآخرين بأن هم أب في حين 


کان ساق كاري تتائل للشفاء بط . وكان بامكانها أن تتحرك 
غل عکازین بط ل مط بعض الوقت ٠‏ وعلى الرغم من أنها لم تكن قادرة عل 
الاسهاء ف رعاية جوئائان ٠‏ فقد كانت تصمم على أن جلس على كرسي في 
المطيخ لتعاون في تقشير الخضر أو غسل الصحون. 

وذات غشية خرجا الى أحد المننزهات التي تقع عل مسافة بعيدة نرعاء ولي 
طريق العودة الى لمنزل كان جونائان برقد في عربة الطفل الي كانت دابرن 

تتدفعها آم 
محاذية ها بعص وب كات سيارة من نوع المرسيدس الليموزين وكانت 
أجزازها المعدنية المصنوعة من الكروم الطلي تومض بطريقة تضفي على السبارة 
رونقا وقخامة. 

وأخذت دابون تستحث السير. وتحاول أن تتجاهل السيارة ولكن السيارة. 


اح تقدمة احدى السيارات تهدىء السرعة وتسير 


زادت من سرعتها لتواكبها ‏ ونظرت دابون حوها بسرعة واطعأنت عندسا 
وجدت الکان آهلا بالناس. وربا خطر ها أن خياها ققط يجعلها تظن ان السيارة. 
نظرة تستطلع داخلها ولم يكن هناك غير السائق فر 
قاسية قبل أن تدخل الى مر صقين وبذلك تجحت في التخلص من محاولته اتفاء 
أثرها. وكانت هله التجربة أيضا ما ثار ضجرها يعض الثي. قفرت ألا تخرج 
لعدة أيام بعيدا عن الحال التجارية, ومن وقت لآخر تشرد بفكرها تناقش احتال 
ما اذا كان مانوبل ‏ قد علم پوضوع جونانان وما اذا كان بالقمل بخطط 
لاختطاف الطفل, وکانت تلك لحظات یغلب فيها الخال ولکنها قررت أن تزيح 
ا وی او 


التليفزيون. 00 
كان الطقس آخلا في الدفه : ۱ دیا امامت" جرانان 
ال حديقة الحيوان ٠‏ وكان قد بلغ من العمر مرحلة بدأ فيها يحب الحيوانات 
ديولع برزتها. كان يجري بشغف يبدي اعجابه بالسلالاتا 
المثلجات اللبنية ويتصرف مثل أي طفل آخر تتاح له الفرصة لحر وی 
ولم بعاوده السعال الا في الحافلة في طريق العودة فالنوث قسيات وجهه من 
صعوبة لتفس. 

كانت غارفة في أفكارها وتخارفها حول جوناثان ٠‏ وهي تدفع عرية الطفل 
في ساحة بلدرم لدرجة أنها لم تلحظ سيارة الليموزين الرمادية واقفة أمام 
المنزل رقم ۵۳ الا عندما وصلت هناك وبدأ قلبها عندئذ يدق بضر بات مکتومة 
وملأها شعور ظیف بالعجز ؛ من يون الشخص الذي حطر بهذه 
مانویل ؟ كيف عرف مسكتها ولاذا حضرا 

دخات دابون البيت بحذر وسمعت أصواتا آنية من الصالون « وبیقا كانت 


32 بابي 


ان الخارجية تنه خرجت العمة كلارى من تلك 
الحجرة وأغلقت الباب خننها ونظرت دابون اليها بعينين تعيران عن الألم 
البرح: وهزت كلارى رأسها وهي تستند متثافلة على عكازيها , وقالت: 
مرها شنت أنه عانويل , انه ليس هو, ولكته هنا في لندن .برد أن بقابلك.». 

وتبضت دابون وجونائان .في يدها تضمه في حماية الى جسمها ونسيث أا 
کات لاتزال تعني بتفيير ملابسه :وسألت 


من هنا اذن اه 
وأجيت کلاری 
«أعتقد أله سائق السيد .سان سلفادوره 
het‏ 
,ا کرت الخال هدت السار؛ الليسرزين في الشارع,ونوترت 
أعصايها. لرأن الرجل كان قد ها مع جونانان ‏ فهاذا أخبر ماتويل عنهها؟ 
ونا يخي ماتریل‌م الى لندن أصلا ؛ ونظرت ال الطفل الناعس وهی تيلل 
تيا مان رمق اکم 
اه تعب _باگلاری .لد حان رقت نومه . هل يكن أن أصعد به الى الطابق 
العلري , ولا لك أن تعصر في هذه الليلة؟» 
وأومأت كلارى , رهي تقول 
هيا اصعدي الآن . بامکانك أن تعدي له مشر وبا فيا بعد.. 
وأستطيع أن أفول أنه لايحتاج الى شيء آخ. هل عاده اسلا 
وأجيت دایون : 
هنعم , ولکن ليس كثيرا. انه متعب فقط . لفد استمتع بتزهة المساء للغاي ... بل 
افد استمتعنا نحن الاثنين نب 


الي نس 2 


وصار صوتها خر متثائلا . وقد مسها ثيء من الخوف . ومدت كلارى 
يدها تربت على ذراعها . وقالت معاتية في رفق: 
مکی عن هذا القلق .». 

فقالت : 

«ولكن ما العمل لو أن مانويل عرف بوجود چونائان؛ 

ونظرت اليها كلارى فتوقفت عن الحديث فجأة. وسأنتها كلارى في 
5 
«ولكن لماذا يضم الطفل اليه ؟ هل تقبل زوجته أن تربي طفلا من 
وعلقت دیون ؛ 
واه لم يتزوج بعد اه ١‏ 
رتهدت ‏ دابون بطريقةا 01 لفاك + 
ءلم أنحدث اليك عن هذا الموضوع ياكلارى , لأنني لم أستطع ؛ والآن يبدو 
أن الوقت قد صار متأخراء» 

وهزت كلارى رأسها ؛ وهي تقول : 
بلا أعرف ماذا أفول يادايون ؟ كنت أطن أنك كنت تعتمین أن تمبریه عن 
ال 


وا 


بت في شيء من الفضيم 
مرلکن, قولي لي كيف حصت اذن على النقود مالم الم 

«لامكننا أن نتحدث الآن. انك بالتأكيد تقدرين ذا 
وأصرت_کلاری على الانفعال. وقالت + 

«لا آرید أن أندخل في شؤونك الخاصة یادابون . ولکن بيدو لي أن لديك 
الكثير من التوضيح لو أنك طلبت من ماتریل النقود دون أن تخيريه عن 


:7 الائوالفسر 


الطفل. فعلى أي آساس أعطاك التقود :م 
.ومدت دابون أصابعها التوترة قشط بها شعرها الأسود الحريري في عصبية 
ظاهرة ‏ وقالت : 
«ليس الآن ياكلاري » 
وأدارت دابون وجهها في انهاه آخر ؛ وقالت : 
وهل تعتزمين أن تخیر يه اذز 
وصاحت کلاری ياستغراب : 
دأو ٠‏ يادابون . هل اهتزت فتك بي الى حد نظنين أنتي. 
درن ظلب منلداه 
وبداوه کلاری وق فض من الجزم #اوأدارت دابون رجهها المعبر 
عن الندم نأحية عمتهاءوهي تقول + 
ءل لا بالطيع لا. أي آسفة . أنني فقط مضطربة ومتعية.. لم أقصد أبدا أن 
أكون فاسية .م 
الست ,أكلارئ بإيخضامة طفيفة . وهي تقول 
«یدو لي أن كلتينا متعيتان . ولا ينبغي لك أن تضيعي وقنا أكثر في الحديث 
الي. یکتا أن نتكلم فيا بعد. انزلي وقابلي هذا السائق اذ لاك أنه قد بدأ لا 
الآن. 
وسالت هاپون 2 
مرماذا على أن آفعل 6م 
واستشرت كلارى : 
مخصومی مقابلة مانویل > 
وأجابت دابون 2 


أفمل مثل هذا الثيء 


الي الفكر 3 


«فل تحبين أن يحضر إلى هنا 
«رأجابت دابون + 
1 
ورفعت کلاری حاجبيها ؛ وهي تقول 
«اذن معك الاجابة . سوف ينام الطفل الآن . اذهبي . اذا كان هذا ماير يدوع 
وردت دابرن : 
«ولكنتي لا أستطيع الذهاب هكذا ٠‏ يتبقي أن أيدل ٿيابي.». 
ورت کلارۍ 201 
«حسناء اذهبي وقابلي السائق أول ا 
وآجابٹ دابرت : 
سنا » ۱ 
رات دابرن الى الطايق الاسفل بط .ثم سارت رال الصالون.. 
وكان الرجل الذي نجض عند دخوطا أكبر في السن مما كانت تعنقد ولكته كان 
الرجل الذي رأته من قبل في السيارة الليمرزين . وقال بأدب ؛ 
«مساء ار ياآنسة. لابد نك الانسة كنج . أليس كذلكده 


وأجابت دیون : 

2 
وأخذت تبلع ريقها بصعوبة وهر يقول + 

«لقد علبت أن السيد. سلقادور هريد أن براني» 
وأجاب السائق : 


«تعم. انه يقيم في فندق سافوى. وقد طلب الى أن أرصلك الى هناك..., 
وعلفت_داپون د 

ملقد قهت ب 
وترددت لحظة ثم واصلت الحديت 

مهل تعرف لاذا حضر السيد سان سفادور الى لندن بي 

رأجاب السائق : 

«بالطبع با آنسة أنه هنا مع الآنسة یاریس» 

«مع أيقون ؛ صاحت دابون انين الكلمتين ولكن في صرت تن . ثم 


پم کت من أن تسيطر على نفسها؛ ونظرت بعيدا تحاول أن تسنجیع حرسها, وخطر 


WH. 0‏ في ادن ومعه ايفون ؛ رمع الك 


أن یگزن علاقته مها رجلت تفكر... الا یکن ها أي احنرام ‏ 
وبعد كل ما حدث , ألم يكن قد عرف بالتأكيد أن ذلك مرقف مستحيل؟ 


وقال هو يكلا لا يصدق ما سم 
وتحرك السائق يفلق ٠‏ وهو يعبث يقبعته ذات الفمة المدببة, 
«انه في الستشفی مع الآنسة دهاريسم 
وشعقت دابون ؛ وهي تقول 
في الستشفی 6 
وقالت وقد أدركت أن الرجل ليس ملاماً على ذلك 
ماني آسفة . ولكته مستخیل» 
وتحرك السائق نحو الباب وقال : 


«اذا كنت تقولين هکذا ياآنسة. فان على 
وردت دابون . وهي تودعه عند الاب 
«الى اللقاء 
وعندما بسطت قامتها. وجدت كلارى أنية نحوها تهبط الدرج. واتههت 
دابون نوها لتأخذ بيدهاء وكانت تبدر في عینی لارى نظرة غضب وحيدة ٠‏ 
وتنهدت دابون وقالت قبل أن تسأها كلارى: 
«لقد رفضت أن أذهب لمقابلة مانويل . انه هنا مع ايفرن . الرأة التي كان 
يزمع الزواج بها كانت قد وقعت ها حادئة منذ تحو سنتين أدت الى اصابة 
عمودها الفقري ولكن هناك أمل أن تستعيد قدرتها على المني من جديد» 
كانت كلارى تسسد بقل إعلى دايسزْني :رما اران ارم + 
واستفسرت کلاری + 
الا لم يعزرجا اذا » 
وأجابت دابون . وهي تساعدها على الجلوس في أحد كراسي الضالزن: 
وهزت كلارى رأسها ؛ وهي تقول 
أنه لازال هناك الكثير لم تخبريتي به بعد . راذا لم يكن ماتويل 
سعيدا برؤيتك . فلياذا أعطاك النقرد ؟ ليتخلض منك 61 
وغاض الدم في وجه دابرن ؛ وهي تقول : 
با نعم آعقد زد 
وسألت کلاری 5 
«ولاذا حضر اذن الى نا ولاذا بريد أن براك ۲ ان هذا يناقض مع ملذكرته من 
تبل» 
وضغطت دابون راحتی یدیها معا , ثم قالت 


e 0 


«انها قصة طويلة ياكلارى , ألا يكن أن نتركها اکن ؟ فقط الان.» 
وروت كلارى : 
اد تركناها لدة خسة أسابيع يادابرن ۱ ألا تعتقدين أن هذا الوقت يکنيا 
وتهدت دابون , وقالت + 
محسنا. أعتقد ذلك 
وعلفت كلارى : 
ملاذا نن لاتهلسين ؛ وتقصين على ماحدث بالضبط [ 
وترددت دابون ٠‏ ثم هرت رأسها بتشاقل وهي تجلس على الكرسي المقاببل 
وشرعت تقول + 
سارو انس علا بالضيط میدن اغد قابلت مانويل . راخرته آنني 
بحاجة ال خسمتة جنيه , ولفد تعجل الاستنناج بأنه اما أنني كنت أحتاج الى 
التقود لأنتي حامل ٠‏ وأما أنني اتاج اليها يسبب رجل آخر» 
بوعلفت کلاری ۲ 
أعلي رای لت آلفرض لم يكن فرضا مستبعدا» 
رردت دابوق: 
«قد لا يكون ذلك , وعلى أي حال فقد رفضت أن أخبره لماذا کت أحتاج الى 
النقود . وقد وافق في النهاية على أن يعطيني اياها اذا مافيلت أن أذهب الى بيت 
الأسرة لقابلة جب 
واستفر کلاری: 
2-95 
وأجايت دابون : 


تال فصر ۳ 


واستفسرت کلاری مرة أخرى د 
«لكنبي كنت أعتقد أنها تعيش في عربةء 
اوأرظعتا اه 
«کانت تفعل ذلك فيا مضى , ولکن ببدو أنها كانت قد أ" 
وألح الأطباء كا ألح ماثويل على أن تعيش مع الأسرة في المتزل ...وعلى أية. 
حال , فق ذهبت معه لقابلتها. وتابلت أمه كذلك ايفون.» 
واستشسرت کلاری: 
«لفد قلت ان ايفون كان قد وقع ها حادث . ما هو 1 
رأجابت دابون بصوت یکاد يشبه الصرت الصغير الذي كانت لينا 
کي ها په القصة لول مر و 
«لقد طعنها ثور بترنه فأصابهاء». 
رأحست كلارى بالصدمة , وصاحت : 
«اللي ١‏ باللقطاعق.» ۳ 
وترددت دابون الحظة ثم غادرث الحجرة , لم تكن أحسن حالا للم یگ 


ت درد 


بوسعها أن تنحدث عن عراطفها نحو ماتويل حتى مع الممة كلآلآى .قل 7 


يكن من سبيل للتعبير عن الحالة انفسية التي تعانيها في كل مرة كانت تسح 
الذكرياتها معه بأن تطفو الى ذاكرنها. 

استيقظت دابون من نعاس قلق على صوت طرق مستمر عل باب المسگن 
في حوالي الثانية عشر من تلك الليلة. وحاولت وهي تستند الى لراش بين 
طارفة أن تتعرف على الوقت . وعندما استمر الطرق على الباب تبضت من 
الفراش مسرعة , ولبست رداء . فقد بدا راضحا أن الطارق على الياب كان 
مصما , وكالت دابون حريصة على ألا يستيقظ جوناثان في تلك الساعة 


۳ لے لصتم 


من الليل. 

ظهرشيح رجل يقف أمام الباب , وكادت دابون أن تغلق الباب من جدید. 
ولكن مانويل خطا الى شعاع الضز النافة من الفتحة ؛ قلهئت في دهشة. كان 
وجه مانويل فاا ومتجهها. وصار ينظر يقلق. واستفسر في خشونة: 
مهل تأذنين لي بالدخرل ام 

وكات مابزن تعرت أن هنا الاستان كان جرد هی اي .وكات 
تدرك أنها أن رقضت أن تفتح له فقد يكسر الياب , 

وقررت آلا تزيد من آلامه , فأومأت في صمت , ودفعت الباب دفعة خفيفة 


م الى الأمام من جديد ؛ ثم فتحت الباب على مصراعبه وخطا مانويل ال 


ا ٠‏ ومد یه الى مفيض الا حلت بده حل أصابعها المستسلمة . 
O VE 0‏ 


وبداً بطريقة تعبر عن القضب : 
7 

رل راس ورفعت اصبعها الى شفتيها. وهمست : 
هيا بنا الى الصالون» 
وتبعها عبر الردهة الى جر 
عن القلق. 

كانت الحجرة مريحة . وتجولت عينا دابون في الحجرة في هلع تبحث عن أي 
أثر يدل على وجود جوناثان . اما مانويل فأمسك بها من كتفيها. وأدارها 
التواجهه . وأا في قسوتر 
اس سر 

وخطت دابون بضع خطوات الى الخلف بعیدا عنه وهي تقول في نبرة غير 


التي تفع عند منتهاها بعد أن أصدر صونا يعبر 


الال لمیر 3 


«اذا كنت تقصد الاستدعاء الذي بعئت به الى اليوم . فلقد كان على أن أدرك آنه 
كان من الواضم..» 

رقاطمها ماتويل : 

ادا من الواضح 6 

وشت دابون , وقالت + 9 

«أنت في لندن مع ايفون . أخبرني السائق بذاك . ماذا تظنتي ؟ هل أنا نوع من 
لبیل المؤقت 5 ومد بده الى شعره الكثيف هشطه به ,ون يتمتهاء 
انا أيتها ال 

وترنف عن الکلام , واخد يمل آزراز هیده آن. موخژ یه 7 
وبذلك ضاق قميصه اغربري فالنصق بعقلات عره ال بضتا: رأقلدرت 
دابون اشارة يانسة وهي تقول « 
»لا أرى لي علاقة بهذاء ومشاغلك الشخصية لاتعنيني.» 

وقئم بصوت میحوح : 
«لفد بدأت أدرك ذلك . يا المي , انك لاتدركين مدى الألم الذي عانيته يادايرن 
خلال الأسابيع الأخيرة من أن رعلت.» 
هلا أعتقد أن من حقك أن تتحدث الى بهذه الطريقة.» 

ووقف مانويل أمامها . وقد صارت کل حركة من جسده تقتلء بالاثارة ٠‏ 
يقول ها 
مولم لا ؟ انها الحقيقة» 

وأمالت دابون رأسها. وهي تقول : 
«أرجوك ياماتويل . لاذا جنت الى هنا في هذا الوقت من الیل 


4 باي هدر 


واتحنى مانويل الى الأمام وضع ادى يديه على كل من يدي الک 
بطريقة جعلت «ايون تتراجع لتستند الى ظهر الكرسي هاما لتتجنب ملمسه ٠‏ 


وأمن على كلامها يقوله: 
عم , انه چون ع 

وكانت عيتاه تتفحصان جسدها بنوع من التقدير الشوب بالاسفاف وهر 
يفيف 


«كان الأمر هكذا دنا بينناء أليس كذلك 
وأحست دابون بأنفاسها تخرج بصعربة , وقالت : 


سا تزيد مني 01 
وخلال ذلا الترقب الفاق الذي ,يدأ يحرط بهرا في ذلك الوقت من الليل ,با 
جونائان يکي فجاة , كان صوته جزينا . كان ذات الصوت بصدر عنه في 
حالات الفزع. وقد بدا أن صوتهها قد اينظه رغم أنه كان خفيضا. 
ون الذيإييكي او 
ورب اون لحظة . ثم قالت بهد 
بئان 
وأخذ مانويل پشط شعره بيده بعنف ؛ وهر يقول د 
ويا آهي . ياذا القدرة! هذه الصرخة , وهذا الطفل.» 
وأومأت دابرن بيطه علامة المواففة. والتوت شفنا مانويل بطريقة 
متعرجة؛ وهو يقول + 
«تقصدين أن لك طفلا صفیا 1 
وحاولت . دابون أن 
ماتويل بلعنة مكبوتة ‏ 


انيقي انسیر 1 


«أنت أيتها الجاحدة...» 

وخرح يتعثر من الحجرة دون أن يتبث يكلمة أخرى. 

وسمعت صوت الباب الخارجي بنغاق بصر بر يتردد صداه بطريقة مخيقة في 
آرجاه ابیت . 


٩‏ - واجتمع شمل العائلة 


كانت دایون في الأيام التالية تعاني من حالة کابة , لا تدري ماذا تفمل, 
وبدا ها أن أي أمل في المستفيل قد انتهى , رما كانت نصانع كلارى لتزيع 
عنها شعرر اليأس الذي استولى عليها. لقد مضى مانويل هذه المرة وما كان 
اعرد 

ولكتها بدأت تستعيد ثقتها بنفسها بالتدريع وببطه مع مضي الأيام . كان 
51 وناثان معها ولم يكن له ذنب في الخطأ الذي وتم فيه أبواه وجعل من حیانهها 


لاس الشزومة التي زارها نیا 


مانریل عندما جاء الى دابرن زاثر غير مننظر- وکانت کلاری قد رفعت 


اسقة لل على سافيها قبل ذلك بيومين ٠‏ وني الجر اللطيف في هذه 
بزيارة الى صديفة تسكن على بعد مسافة نصرز 
بلمائلة أبرن تقوم بتنظیف يعض الخزانات في الطابق العلوي + 


عندما سمعت طرفا على الياب الأمامي تنهدت بفلق » وئزلت لترى من بالياب , 
ولکنها خطت الى الخلف مشدوهة عندما وجدت أن الوائف على عتبة الباب كان 
أيفون دهاريس. 

لم تكن ايقون في هذه الرة الفتاذ المقعدة على الكرسي المتحرلد التي رها 
تبون للبروفنس ؛ وافا كانت ايفون أخرى تسیر على ساقيها. 
ثياها عن فوق .. 


ي سس 0 


وتقرست ‏ شفتا آيفون باحتار عندما رأت دابون ملايتها الرئة. 
الملطخة بالغبار ٠‏ وخاطيتها تقول : 
«أريد أن أتحدث اليك يادابون ! هل تسمحين لي بالدخول 6 

ولم تتزحزح دابرن ٠‏ وردت بنبرة أكثر هدؤا عما كانت تتوقع ‏ 
«ليس فة حديث پیت ٠‏ ياليفون .» 

وضانت عينا يفون . وهي تقول + 
«ولكن أعتقد أننا ينبغي آن نتحدث . سوف تجدين أن ما لدي من حديث 
چىك 

وهزت دابون رأسها , وقالت + 
«لدي عمل أريد أن آنجزه .» 

وخطت اینون الى الدخلز ارهن تلم 7 
«مكن للعمل أن ينتظر . ألا يجان أن تست أقمانریل افا حالة مرضبية. 
خطيرة . وربا يموت 6م 

رأبيض وجه دابرن عندما صدمتها ايقرن بال ؛ وقالت لاهة: . 
انك تكذيين 

ورفعت ايفون حاجببها في سخرية وقالت : 
«اكذب ١‏ أت متأكنة اه 


وصارت دابون تبلع ريقها في صعوبة وهي تقول + 
«لرأن مانويل على وشاه الموت , فلاذا أنت هن ولاذا لم تيقي الى جواره 1م 
وأخلت ٠‏ ايفون. تشن برقة :كم قات + 
«لا أحب أن آبنی هكذا في المدخل يادابون ؛ هل تعتزسین أن تسمحي لي 
بالدخول أم 19 
وترددت دابون أول الأمر ثم أفسحت ها الطريق فدخلت ايقون وقد 
ا دح ی 


علت وجهها ابتسامة خفيقة تم عن شعورها بالانتصار. ودلفت الى دال اه 
ولاحظت دابون أن خطرها كان بطينا ولكن لا أثر للعرج وأدركت أن الجراحين 
قد أجروا العملية لايفون بنجاح. 
رصارت ايقون جيل البصر في الصالون حوها بثيء من الاشمشزاز . 
وبألت دابون برقاحة : 
مهل تمیشین هنا اه 
رتوتر وجه دابون « وظهرت عليه أمارات الفاق . وقالت د 
«أرجولد ؛ ما الفرض من قدومك ال هنا ؟ ما الذي حدث لماتويل ١‏ 
التفتت الى دابون في هول تقول 
تلاك اللمب ؛ هل هي لطفل في هذا المنزل 1م 
بت رن آ۲ 
عمل تبيبها آم لا ولکنها كانت تعرف أن آیفون لن تقنع ما لم حصل على اجابة 
شافية ٠‏ ولذلك أجابتها بصوت فيه شيء من التوتر: 


دنس 


واستغرقت رایفون نکر بامعان . ثم قالت + 

«کنت أظنك تعيثنين وحيبة ‏ مع عمنك اه 

وأجايت دايون : 
دكت , أقصد أي آعیش كذلك . أي .. 

وسحت ايفون بلسانها على شفتيها وظهرت على وجهها ابنسامة, ولكنها 
لم تكن ابتسامة الرضى . وقالت + 

«اذن أنت لديك طفل » 

وغاض الدم في وجنتي دايون ٠‏ واجابت : 

شم 


بي العجتر 


وأخذت ايفون تهز رأسها ؛ وهي تكاد لاتصدق ثم ضحکت ساخرة 
وأطلقت تعبيرا يدل على الانتصار , وقالت : 
«اذن هذا هو السر , الس الذي اكشفه ماتويل في تلك الليلة وجعله يعودا 
فورا الى فرنسا ويندفع الى حلية المصارعة حتی كاد يقتل نفسه. هكذا بعد كل 
ماحدث . لديك طفل | أره ؛ ان هذه سخرية يادابون ‏ ألا تعتقدين ذلك !4 
كانت دابرن ترتعد تحت وطأة ات فاسية ماكانت تدرك بوجودها في 
أعباق نفسها. وكادت هذه الانفعالات تدقعها الى أن قسك ییون من شعرها 
لتقتلع عينيها بسيب سخریتها نها 

ات بعرت مبجوح ر 
نالا آعرف عن أي شيء تتحدئين ب 


وهزت ايقون رأسها ,نات 011 7 
«لاتحارلي أن حجبي عني الحفينة يالا آثي ارف تا ا له 3 


شخص مثالٍ .یل الاحتال ٠‏ لابرضى بأقل من الكيال التام في اللرأة التي 
ییا 

واضطريت دابون , وأغذت سأل: ۱ 
«ماذا تعنين ؟ أين ماتویل ١‏ تفولين انه أصيب في حلية المصارعة 1 

وتفوس حاجيا ايفون ؛ وهي تقول : 
«نعم , هذا مافلت » 


واستمرت دابون تسأهلا 
«ولكن کیف؟ مانويل يعرف الثبيان جيداء كيف فام بهذم المخاطزة» 
وهزت ايفون كتفيها بثيء من عدم الاكتراث , وقالت : 
نا لاجمني مانریل بصفة خاصة: 
وردت دابون بثيء كبي من القلق : 
ut‏ 


«ولكن أنا جمني | كيف تتكلمين بيذه اللامبالاة 5 لند كنت أظن آنك وف 
يحيدء 
وتوترت شننا ايقون 
«کنت ذات يوم . ولكتني الآن أكثر نضجا. ومن التي تقبل أن تتزوج رجلا كنب 
عليه أن يبقى مقعدا طوال حياته 1» 
وظهر الألم المبرح في عبني دابرن ؛ وهي تعلق وانقاسها رح متقطعة : 
ل 
وانتزعت دابون الكليات بصعوية من بين شقتيها . وهي ترد ا 
«انك لاتعرفين شیناء انك جرد شر يرة لاتهتمین بأي شخص سوى لفك , 


الحادث , ولكنك لاتعرفين ذلك بالطيع. انك تعرفين فقط ما أخبرتك به لو 


توب #تشياجرنا ٠‏ وحاولت أن أثار لنفسي منه بتعذيب الشيران 
العزيزة لسن 
ولم تستطع دابون أن تقمع نضرفا . فسألت + 
«تقصدين انكها كتها تتنازعان لأن مانويل كان بهدد بتركك.» 
وتظاهرت ايفون بأنها لم تسمع تلك الملاحظة ؛ وصاره 
المرآة الوضوعة فوق المدفأة . ثم قالت 
ان ماتويل ينتمي بنسب الى الغجر , وكانت جدته تلك الساحرة العجوز تكرر 
ذلك دانهاء وقد جعلته يعتفد أنه لايكن أن يتزوج من أية امرأة أخرى لو رغب 
في ذلك لأنه تزوج بك أنت بالفعل من وجهة نظرها: وهو لم يكن يعرف أن آمه 
تخلصت منك . وكان لايزال وقت قريب يفكر في أن يحضر الى انكلترا ليعثر 


ده قعتر 8 


م فسها أمام 


ليك ويصطحيك معه الى البيت ٠‏ وكاد يبن من الغيرة عندما اختفيت» 
وعلقت دابون . وهي لا تصدق ماسمعته : 

ماذا ؟ ولكن مانويل لم يعد في ذلك الیرم الذي تلا المراسم , أمه فقط هي 
شي جاءت . كيف لم مها اذا كان احساسه هكذا نحري؟» 

.وردت ایفون + 

ركيف كان يستطيع ذلك ؟ لقد كان طربح الفراش في المستشفى بسیب کسر ف 
خذه. كنت أظن أن لريزا آخبرنك بذلك.» 

وبلعت دابون ريقها بصعوبة , وتذكرت 

الحادث ١‏ تعنين أن الحادث وقع ني ذلك اليرم ا 

وبدا على ايفون أنها قد بدأت تضيق بالمونف , وقالت : 

الطبع ؛ لند عاد ال الزل في ذلك اليوم :بر ریبدت + وکت تا 
ند غضب رالداء بالطيع , وبعد ذلك بقلل سقط من فق ععتانه تغل مسا 
تزيد عن مائة ياردة من البيت ٠‏ وقال أحد اراس أن السرج لم يكن محكيا.» 
رنقوست شفتاها في ابتسامة , كأنها قد تذكرت سينا برتبط بل المونف . 
أحست دابون أن ايفون كان لها يد في ذلك الحادث... 

كان ذلك فيا مهی ؛ ولكن الذي بهم الآن هو الحاضر ؛ وأدركت دابون أن 
يفون قد غيرت بجر حياتها بطريقة غير ذكية. 

والتفتت ايفون ؛ وهي في طرینها الى الاب تقول : 


ها أنت قد عرفت کل يادابون , كل هذه الأحداث || 
النهاية لم تكن سعيدة , وتعرفين أن وجود طفل معك قد عاق تلك النهاية ٠‏ 
ليس کلدا» 


وتکررت قبضعا دابرن . وقالت 
ان ذلك يتوقف على من هیا الأبوان هذا الطفل یاایفون ؟ ألا توافقين على 


a‏ داي الفر 


فلك 
وتوققت ايفون , وسألت 
اذا تعنين ب 
دايون رأسها . وتات 
ايء . هل أنت راحلة اه 7 
وتددت ‏ ایقون يعض الثيء , وبدا أنها أعست بصدمة دسا لاحت 
اشرافة تعلألا في عيني دابون . وأخيرا خطت الى اباب الخارجى . وفتحت ها 
دابون الباب أدب واجتازته ایفون . وكانت السيارة التي استأجرتها تننظرها 
عند المدخل ٠‏ ولكن دابرن لم تنتظر لتراها تركب , وأغلقت الباب , وأسندت 
ظهرها اليه وهي ترتعش . وخطر ها أنه لو كان مانالنه ايفون صحيحيا فان 
ذلك ينتع العديد من الفرص آمامها, 
وعسارجت كلاري مع چونائان , كانت دابون قد اتصلت هائفيا 
بالطار . وحجزت لنفسها مقعدا على الرحلة الجرية الى ماريججنان في البوم التالي , 
بيدأت بالفهل حزم بعض ملابسها وملابس جوناثان في حفيبة السار كانت قد 
قرت أن تصطحت چونانان معها في هذه الرحلة ؛ وعزمت على ألا تقع أخطاء 
أغرى في هذه اللرة. 
وحجزت دابرن في نفس الفندق الذي كانت تاقيم فيه في مدينة رل 
ورأت عینی السيد ليون تتسعان باهيام عندما رأى جرناٹان + ولكنه قمع 
رغيته واکتفی بأن رحب بعواتها دون أن يثقل عليها بأي سؤال , وأکد ها أنه 
وزوجته يرحبان بالاهتام رعاية الطفل اذا أرادت الخروج في احدى الأمسيات. 
وحاولت أن تسأل عن تفاصیل اصابة مانويل من المستشفى ؛ ولکن أحدا 
لم ها في هذا الشأن . وربا ظن المسؤولون في الستشفی أنها صحفية تبحث 
:... وأيا كانت الأسباب وراء رقضهم الادلاء بأية معلومات » فقد رفضوا. 
ww‏ 


ماو 


أن ينانشوا شينا يتعلق ال نزيل بلمستشفى ٠‏ واكتفت مت بأن أ 
الم يعد على حافة اللو 
وقررت آخر الآمر ان تستأجر سيارة تقودها الى منزل سان سلضادور في 
عشية اليوم التالي . وأن تأخذ معها جونانان , وصارت تصلي من أجل ألا تدي. 


هله المغامرة الى تحطيم فلا 
وأخيرا وصلت الى متزل سان سلفادور ؛ وکان الکان يبدو قفرا وصارت 
الکلاب تنيع تعلن مقدم الرافدين ومع ذلك لم يكن هناك مايشير الى وجود اي 
انسان وخطر ها أنها ينبقي أن تشعر بالشكران لأن ايفون لم نكن هناك 
الننفصها. ولكن نبضها كان يدق بسرعة غير عادية ؛ وكانت ركبتاها ترتعدان 


أي مکروه في هذا الکان من الساحةا 
سان سلفادور أيسر ما لر کان معها جرا 
٠”‏ رأخذت. دابون _تدق عل الباب بشدة . ولنرة طويلة .ولك أحذا ل يجب ٠‏ 
رخا اضطرت الى أن جرب مفيض الباب » وعندما انفنع الاب ما 
بعض الشكرك. كانت الآن تجنازنفس الدهليز الذي كانت باه ما مت 
رعن بسارها يقبع المطبخ الذي أدخلها اليه. 

كان مانويل بهم بالنهرض من الفراش , وأحس بها تدلف الى اج 
فجذب الأغطية سریعا ليغطي بها عريه , وصار يحدق فيها النظر وكأته 
لایصذی عينيه ... رقدت بثيء من الاتفعال 
ماهلا ياماتويل ؛ كيف حالك؟.-» 

ومد مانويل يدا الى شعره الأشعث الذي أصبح الآن أكثر كثافة وأكثر 
طولا منذ مرضه بحيث أخذ يتجعد على مؤخرة رقبته . وقتم وهو يكاد لا بصدق 
u‏ دنسر 


ويا آفي . ما الذي جاء يك الى هناا» 

وآغلقت دابون الباب خلفها , وأسندت ظهرها اليه . وأخذت تستفسر 
بطريقة مضطرية: 

«لقد حضرت قعلا لأني عرق أصبت في حادث. كيف خالك؟» 

كانت عيناه الرماديتان تنظران في برود وغضب ؛ وال + 

«هل تريدين أن تعرفي کی حالي ؟ حسنا , أنني بخير لولا أولتك الأطباء السفهاء. 
الذين آصروا على أن أتجرع تلك الكمية من العقاقير لكنت قد شفيت الآن 
تا« 

وهزت دابون رأسها . وسألت : 
درو نارای کار وكيب ةبك اين 

اوتاب فاده ماتويل وهو يقول 11 
«كل ماحدث هر أنني أصبت بقرن الثور». 

وت در الآبرن في فزع ؛ وهي تتخيل منظر الجرح عندما وقع الحادث 


: أوضي مزقة ؛ وصاعت‎ GR 
0 


اوه 
ولم تستطع دابون أن تتحمل الموقف أكثر من ذلك ؛ وبحركة يائسة هرت 
كتفيها. ثم اندفعت عبر الخطوات التي تفصل بينها وبين الفراش ؛ وركعت على 
ركبتيها بجانبه . وتركت وجهها ينرغ على كتفه ذى البشرة البنية ؛ وأحست به 
وهر يتصلب , وأحست بيديه وهي ترتفع لتدفعها بعيدا عنه.. 
ملافا جت او 
وظلت لبضغ دقاتق لاتستطيع أن تجيب . واكتفت بأن التصقت به كا لو 


كانت لاتحتمل أن تراه يبتعد عنها مرة أخرى . وأحس مانويل بأن قدرته على 


تعسو كا 


السيطرة على نفسه كانت ضعيفة ‏ وكان الجو داخل الحجرة الظليلة يوحي بالألقة 
والدفء . ولم يكن قيا قبل يريدها أن تعرف بحاجته الشديدة لها 

قال ها في شيء من اد 

«ينيفي أن نبسط الأمر سوياء 

وبدت تعبيرات وجهه أكثر صلابة ؛ وهو يقول ‏ 

نك بالتأكيد تعرفين لملذااء 

وعلقت على ذلك قائلة : 

»لا أني لا أعرف السبب . كنت أظن , أعني , ظللت لثلاث سنوات أعتقد أنك 
تفلت عني» 

ورد ماتريل قاتلا 

«نعم ‏ أعرف ذلك فان ايفون LENA,‏ هه 

واستمر يقول + 

«بالطبع كنت سأخبرك في تلك الليلة ولا , لولا أن قطعت علينا اللقاء.» 

وردت دابون : 
٠١‏ منني أعرف ذلك جيدا الآن . فقد آخرتي 
علانتك بها. وهذا هو السبب في أتتي 

ومد مانويل بدا الى رأسه يشط بها شعره وهو يقول : 
تشي لم أعد أعرف ما أريد لقد شنت أنه مابرسعي أن أحتمل عندما اكتشلت 
أمر الطفل ؛ ولکن.الان , وأنت هناء أفكر كيف یتأتی لي أن أحتمل لو تركنك 
تنهینه 
والتوت شفتاه واستمر يقول + 
«یاله من اعتراف . أليس کذلك ؟ خاصة أنك لم تقومي من قبل بآية حول 
لتريتي الا عندما وجدت نفسك تحتاجين الى شيء ماع 
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ايفن مسد ااانا بات 


وترددت دابرن لحظة قالت : 
مهل تتريث لحظة ؟ لدي شینا آرید أن تراه .» 
رصمت مانويل . وهو يقول : 
رما هو 1 


وردت دابون : 

«انتظر و 

كان جونائان لايزال في مؤغرة السيارة حيث تركته , ولكنه كان قد ستن 
وأخذ يتململ بعض الثيء ؛ فأشرق وجهه عندما رأى دابون التي سرعان ما 
رفعته بين ذراعيها برفق. م 

دنه إلى داخل انز .كانت ,قرع اي ات حدوده , وكات هي 
متعطشة لكي تري مانویل ابنه, وعندما دعت پاب حجرة ماتريل وجدته 
قد نض من الفراش وارتدى بتطلرنا جلديا باللون الأزرق القاتم ١‏ ركان بعكم 
أزرار القييصن الأبيض المصنوع من المرب 

ومیل اقا عندما دخلت الحجرة , حالا وقمت عيناه على 
الطفل بين تراعیها صاح ق غلظة. 
عبالله بادابون , ماذا تطنيتي او 

ووضعت دابون جونائان على أرض الحجرة ؛ ورقف الطفل ينظر حوله 
بطريقة تأملية تستدر الب ٠‏ وقالت : 
«أنظر اليه يامانويل ٠‏ أرجولد أن تنظر اليه هل يذكرك بشخص آغراء 
والتفت مانويل بيطه ٠‏ ونظر الى الطفل . وحدق فيه لحظة طويلة: ثم نظر 
الى دابون. وأحست دابون بأعصایا تور حت وطأة نظرته لدرجة كادت أن 
تطلق صرخة , عندنذ احدودب جسم مانويل أمام جوناثان , وأخرج علية 
فضية من جيبه يجتذب بيريقها التفات الطفل الصفی 

یی 


وقکن من ار ام جوناثان لعدة دقائق . 

يبتسم ويكشف عن أسنانه البيضاء ووجنته البارزة , والتحركات الماكرة قي 
عینیه, 

وبسط قامته ؛ وعندما نظر الى دابون كانت تحس کیا لو كان قلبها ينضغط 
بألم شديد وسأطا بانقعال 

لالم تخبريني 1 

کک امد زوب تسلف شرفت يعي تق 
بطر يقة متقطعة : 
«کت رید أن أخيرك.» 


ین ام 
5 71 
ان غرفي من يكون هذا الطفل ۲ أليس كذلك ا 5 

وأجاب مانويل بعاطفة جياشة: 


بأصابعها الرقيقة ؛ وقاك + 
«كينب کان بوسمي,آن أخبرك» 

وكان جوناثان. يشي بخطی قصيرة یشتکشف 1 
كانت دابون ‏ بلقرب منه . وأستمرت دابون تقول : 
«لقد كنت تايا عني تاما» 

وأجاب هاتيويل + 
اوه : نعم : ان عل أمي سوولية كبيهة في هذا الشأننة 

وارتعش مانويل رعشة طفيفة, وهو يستند عليها. وأسرعت تقول : 


وهو مطمئن ماما الا 


«لايبغي أن ترك لاش > 


«سوف أتحسن . وسوف ترين , ولكتك لم تخبر يني عن الطفل عندما حضرت ال 


مه 
وعفت. طون شلتهاء وتات + 
علم آكن أعلم أنك قد حست علاك بايقون وكنت أ لز آنا عرفت 


يجونانان ربا أخذته مني عنوة وحرمتني 
رهز ماتويل رأسه بعنف ‏ وقتم ‏ 
موكان البديل لك أن ضاعت متي السنتان الأوليان من حياة. 
وجعلت دابون شقتبها تلتصقان برقبته, وهي تقول : 
«بالامكان أن يكون لا أبناه آخرون» 
يخ ماتوبل جونائان بين فراعيه, سار الطفل ينظر أليه باستضراب. 
او کون ند مترد 
١‏ يف 
دابون وهي ترقب مانريل وجونانان نحس بالدسوع في عينيها. 
ت اهدو ببنإإكان مانويل يشد خصلة من شعرها بو 
تائف | مانوپل عه , وصرته يغلظ فليلا : 
نی آرید روي وڪي في اخال.» 
وكان جوناثان يعبث بالسلسلة الرقيقة حول رقسة ماشريل ؛ وشکن 
عاتويل من أن يرفع الساسلة ويخلعها. ووضعها بعناية حول رقبة دیون 
وحولت دابرن وجهها بعیدا. كان الموقف يتطلب أكثر مما تستطيع احفاله,. 
وخامرها اعاس بأنها على وشن أن بهش باليكاد: وبدا أن هانويل. قد أحس 
با اعتراها من انقعال, واتحنت ذراعاه بجرناثان الى الرضی , وأمسك ٠‏ بدابون 
كتفيها . ببنا كان جونائان ‏ يتحرك يخطى قصيرة ميتعداً عنها. 
ت وهي تتنفس بطريقة متقطعة 


«أنني لاأستطيع أن أحتمل لو أن شین وقع بيننا ان » 
فقال پحماس : 

«لاغيء يكن أن یفرق بيننا الآن , هذا وعد» 
واستفسرت مه : 

«رلكن ایفون .» 
وقاطعها: 

«ما الذي يعتيك من أمر ايفون 6م 
وسألنه : 

هل تعره الى امارغ 6م 
وأجاب : 

«من الحتمل . لاذا ؟ انك لافار با کل کید ۱ 
وصدرت عنها ابتسامة . وهي تهز مها الق 

ره ٠‏ لا. الوائع أنني يهب أن آشرها, فلرلا تدخلها ماحضرت ال هنا 
وأدار ماتویل ‏ وجهها تجاهه , وسأفا: 


«ماذا تعنین او 

وأخذت دابرن في جمل مضطربة مخبره عن زيارة ایفون لا في متزل 
عننها 

وعلق في النهاية. 
«بالمسكينة ايفون ! لو أنها كانت تغلم ما كانت تسه لا 

وسألته في رةد 
همل لاتزال ‏ جیا هاا 


وابتسم ماتويل في لطف ٠‏ وأومأ برأسه مؤكداً . وقال : 
«أعتقد أنها تتعم ببعض العاس في فترة مابعد الظهيرة . كيا تعردت أن تفعل . 


5 دی الصتر 


سوف تكون سعيدة جدا برؤيتك. لقد كانت مصسة على أن جنيع 
جدید. وأنت تعرفين أنها قد حاولت أن تبقيك معنا هنا من قبل.» 
وقالت دابرن ؛ وهي تتنهد 
إأعرف أشياء كثيرة الان» 

ارخنمك عیتبها درق | راان | آلدي كان مت بردائها وسألت مانويل : 
هل نظن أن بامگان" لويرا "أن تذير مكانا ینام فيه جونائان الليلة اذا فررنا 
ألا نعود الى الفندق؟م 

,وتقوست شفما.. مانوبل. بطريفة تنم بعض الشي» عن الحزم 
«أعسفد أنه سوف يكون عليها ذلك» 

قافا وعیناء تتركزان علبها . وأضاف 
«لأتني بالتأكيد لن أسمح لكا بأن نذعبا.» 


